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صدر الإذن بطبع هذا الكتاب من 
المديرية العامة للمطبوعات بوزارة الإعلام 
برقم "54٠8‏ /م وتارع 58 /ه8/١١41اه‏ 
وبموجب إجازة الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
برقم >5١١/م‏ وتاريخ 511/1/28اه 


ال 
ديا 
ن ١‏ 
لسماوية 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة الكتاب 


الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا 
والدين والصلاة والسلام عللى خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد 
الغر المحجلين إلى جنات النعيم ميزنا متمد وعلى' آله 
وصحبه أجمعين. .. 
وبعد: 

فإنني لست ميالاً إلى الكتابة ولا إلى التأليف ولست على 
قدر عال من الثقافة حتى يسهل علي ذلك إذا ما عزمت على 
الإقدام عليه. ولكن طالما شغلني موضوع هذا الكتاب سنيناً 
عديدة... لا أبالغ إن قلت إنها تزيد عن العشرين عاماً . 

كنت خلالها اسأل نفسي ثم أجيبها . 

هل عند الله سبحانه وتعالى أديان غير الإسلام ؟ 

هل عنده دين باسم اليبودية.. ودين باسم النصرانية أنزهما 
من السماء إلى جانب دينه الإأسلام ؟ 


نث 


ثم أتذكر حديث من لم ينطق عن الهوى عََقِتُهِ « يولد المرء 
مسلما فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » أو يا قال عله 
فأدر ك أن ذلك حق وإنه بموجب العهد القديم الذي أخذه 
الله سبحانه وتعالى على ذرية آدم في النشأة الأولى أو الخلق 
الأول يكون المرء مسيلها 

فيتبادر إلى ذهني قول الله سبحانه وتعالى: 
« وَإِذ أَحَدَ رَبك بن بَقَءَادمَ من ظَهُورهز مُيَينَمَ وَأَنْهَدَ م 
لك شيم أتنْتُ يريك الوا ب تهنا أ تتا ينم ابام 
تعن هندًا عَفَلِينَ 11 ل ها شرك بون نكل وت 
يه ين بَندي بها يا صل التنيلئوة 004 . 

ثم رت أن معنى الآية مؤيداً لمعننى الحديث والعكس 
بالعكس.. فكلاهما من عند الله. هذا كتاب وهذه حكمة. 
فلا تعارض ولا تناقض بينهما.. فهما من مصدر واحد هو 
ال سبحائه وتعلل إلى رسوله عله الذي عاتاه الكتاب 
والحكمة . 
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ثم أسأل نفسي أيضاً : 

كيف نردد نحن المسلمون كلمة « أديان سماوية ») ونقصد 
بها اليهودية والنصرانية والإسلام وكأتها متساوية عند الله 
ولا فرق بينها ؟ 

وذلك بعد أن ثبت لنا أن كل إنسان يولد مسلما قبل وعيه 
وقبل اختياره لأي دين بعد ولادته. يولد مسلماً فطرياً . 


ثم نعلم علم اليقين بأن الله جل جلاله لم يشر في كتابه 
الكريم إلى تكريم الديانتين المهودية والنصرانية ولو باية واحدة 
في القرآن الكريم بأنهما كانا حقاً في فترة ما قبل محمد عَلل.. 
بل بالعكس يمقتهما أشد مقت.. ثم هل الحق سبحانه وتعالى 
أخذ العهد من ذرية بني آدم في عالم الذرأو « النشأة الأولى » 
بأن يكونوا على ثلاثة أديان.. أم على دين واحد ؟ 

وما هو ذلك الدين الواحد الذي عاهدهم عليه؟ فإن كان 
واحداً فهو الإسلام بلا ريب. وهو الذي ولد كل إنسان عليه 
فطرياً. وإن كانت الثلاثة الأديان معاً فالعقل لا يقبل ذلك 
لأنه مخالف للفطرة السليمة وللمنطق. فما ولد عليه الإنسان 
فله الأولوية وهو الحق . 


ظ والغريب في الأمر إن الكثير من المسلمين يعترف بالديانتين 
الهودية والنصرانية على أنهما سماويتان حقا أنزهما الله من 
السماء قبل الإسلام. مع إننا نعلم علم اليقين أيضاً بأن دين 
الإسلام دانت به أنبياء وأتم قبل موسى وعيسى عليهما 
السلام.. مثل نوح وإبراههم عليهما الصلاة والسلام وذلك 
بنص القران الكريم قبل وجود القوميتين المهودية والنصرانية . 

ثم انال أيضاً : 
هل كان الله سبحانه وتعالى قد ارتضى بهما لطائفة 
أو طوائف من خلقه ا ارتضى لنا الإسلام ديناً ليكونا 
شقيقين لدينه الحق فيما بعد ؟ 
فإن كانا كذلك فلم يمقتهما في القران الكريم» ببراءة خليله 
إبراهم عَلت وأبنائه منهما عندما قالت اليبود إن إبراهم بودي 
وقالت النصارى إن إبراهيم نصراني.. فنفى الله ذلك بقوله 
عز وجل : ٠‏ 
:3 مَأمكدَنرصم بودي اانا وكات 
حَنشاسِمَاوَمَاكَاعِنَالْمُفَركِينَ 201١#‏ 
)١(‏ سورة ال عمران: اية (519) . 
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والغريب أيضاً في ذلك إنهما حدثا من بعد إبراهم َيه 
الذي يدين بدين الإسلام.. ثم كيف يكونا حقاً والله يغضب 
قال رن شيك !إلديما خليله إإراهه ا ظ 

هذه تساؤلات شغلتني فترة ليست بالقصيرة حتى إنني 
أطرح تلك الأسئلة من حين إلى حين على من أعتقد أن 
عندهم بعض المعرفة بعلم الدين.. فمنهم من يقول: كلامك 
حق ولكن الناس كلهم ينسبون ثلاثة أديان إلى السماء فلا 
يحق لك أن تعارض الأمة فيما اجتمعت عليه. ومنهم من يقول 
إن المبودية دين موسى والنصرانية دين عيسى عليهما السلام. 
وذلك ما لم يستسغه مسمعي.. ولا تطمكن به نفسي أبداً 
لسبب واحد هو : 


إنه لو كان موسبى وعيسى عليهما السلام على دين اليهودية 
والنصرانية لم نزه الله سبحانه وتعالى خليله إبراهم عه عنهما 
ونفى بقوة انتسابه إلهما بل لأشار إليهما ولو بكلمة رضاً 
واحدة عنهما في كتابه الكريم على الأقل تكرياً لموسى وعيسى 
عليهما السلام. ولكنه لم يحدث شيء من ذلك.. فلم أقتنع 
بقوله.. ثم أعود فأسأله ؟ 


أليس موسى وعيسى عليهما السلام على ملة إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب والأسباط صلوات الله وسلامه عليهم؟.. 
فمنهم من يصد عني وكأنني أحرجته بأسكلتي فلن يرد عليي.. 
ومنهم من يقول الله أعلم ولكن علينا أن نتبع الجميع فيما 
يقولون.. وسرعان ما يتبادر إلى ذهني معنى قول الله سبحانه 
وتعالى : 


0 َلِداقِلَ طم ُو وغ 


00 


17 0000 > ارام 2 و رصم مم 


سدق بل نسي م أْلْعيَاعليه 


وهل يكون من المسلمين من يقول مثل ذلك والعياذ بالله؟ 
ثم هل نستحي من رجوعنا عن الباطل إلى الحق خشية من 
كلمة لوم تقال عنا من عدو؟ مثل: « لماذا لم تقولوا ذلك قبل 
الآن »؟ ومن الذي أطرح عليهم الأسئلة من يقول: إنها أديان 
سماوية وكفى.. هذه الإجابات كلها لم أقتنع بواحدة منها.. 
وم تمنيت أن تكون لدي الثقافة الكافية حتى استطيع أن أعبر 
عمًا يضيق به صدري وأقول: اتقوا الله أيها المسلمون.. إننا 
مخطئون بتثليث دين الله. وبقيت في حيرة نفسية بيني وبين 


. )١70( سورة البقرة: آية‎ )١( 


نفسي لا يعلم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى.. كل ذلك 
والله يعلم بالسرائر هي غيرة من مسلم على الإخلاص لله 
سبحانه وتعالى في الدين.. فهو جل شأنه وحده الذي يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور.. ثم يعلم بأنه لم يكن ذلك 
مني بقصد المعاجزة أو المماراة في ايات الله أو محاولة مني 
لتوجيه الاتهام إلى أحد من المسلمين بعدم الاهتام نحو دين 
الله الحنيف .. 

فإن كنت قاصداً ذلك فلا شك إنني آثم فاستغفر الله 
لذنبي. م أعوذ به جل شأنه أن تكون لي صفة من فعل فعلا 
« ليقال عنه وقد قيل ») . 

وبعد... فإنني كلما أسمع من إنسان مسلم عبارة 
و الأديان السماوية » أشعر بضيق في صدري.. ثم أقول في 
نفسي كيف أقدر على إقناعه ونصحه حتى يقلع عن هذه 
العبارة» وكلمًا قرأت في صحيفة أو مجلة عبارة « الأديان 
السماوية ) يحدث عندي نفس الشيء» ثم فول في نفسي 
أيضاً: لماذا لم ينتبه العالم الإسلامي إلى تلك العبارة ولم يعرها 
أ انتباه؟ هل ثقل عليهم الجهر بها؟.. أم هي مجاملة منهم لأهل 
الكتاب؟ الذين لم يتركوا كلمة إساءة إلا وقذفوا بها الإسلام 

١ 


ورسول الإسلام محمد َيه دون مراعاة لشعور أحد من 
المسلمين؟.. أم غابت عن الأذهان؟... فسبحان من لا يغيب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وك مرّت علي 
فترات من الوقت أتمنى فيها أن أسمع أو أقرأ ولو كلمة واحدة 
في صحيفة أو محلة إسلامية أو إذاعة تقول إنه لا دين عند 
الله غير الإسلام ينسب إلى السماء. فلم أسمع ولم أقرأ عن 
ذلك شيئاً إلّا في القرآن الكريم. وفي الأخير عزمت وتوكلت 
على الله واستعنت به لأفرغ ما في صدري والباقي 6 يقول 
المثل على الله . 

فإن كنت محقاً فالحمد لله الذي أعانني على التعبير. وإن 
كنت غير ذلك فالحمد لله الذي أراحني مما ضاق به صدري 
أعواماً كثيرة حتى عبرت عنه وبعده يكون اق جلف ا 
العارفين من المسلمين ليقولوا ما يرونه بشأن ذلك... ويكفيني 
اتهسك بأضعف الإيمان بالله» بأن أبقى معتقداً بأن كلمة 
« الأديان السماوية) كلمة باطل فلم أومن بها إلى أن ألقى الله 
حل خانه و اطكاب عليه فهو" الر فيب تكسي وله الأمز 
من قبل ومن بعد. ولككن في البداية لا يفوتنا الأخذ بقول الله 
سبحانه وتعالى : 


مه رسام جك ع سر صءه م 2 مه 000 وا 

9١‏ ولا دلوا أ هل لصحن ب إلا يالنيهى احسنإلا 

2 عب خرص عو أ 2 2 0000 م 0 7 

اَذ ظَلموأمِنهم وَفولْوءامَنَبالْذِى نل إِلِيِنا وأنزل 
_ ع و و ب 


لحك وَِكَهْناوَإِلَهْيْ ودوك وَمْمَيمُونَ 04" 

وقوله تعالى: 

« تملس رَية يوار سولهم . 

ثم لا تفوتنا الملاحظة بدقة وتفكير في معنى قوله سبحانه 
وتعالى « إلا الذين ظلموا منهم » وهنا نقف ونسأل 
أنفسنا.. هل بقي من أهل الكتاب من لم يظلم ليترك أبناء 
المسلمين وشأنهم في دينهم الذي رضي الله به لهم وأمرهم 
باتباعه؟ والجواب كلاً:... إنه لم ببق منهم من. لم يظلم 
إلا القليل والقليل جداً إن وجد منهم.. ومع ذلك فإنه 
لا ينبغي لنا إِلّا أن نقول الحق إن شاء الله ولا غير الحق.. 
إذ إنه لا يجوز للمسلم أن يجادل بالباطل ليدحض به الحق. 
ولكن ليجادل بالحق ليزهق به الباطل . 


. )55( سورة العنكبوت: آية‎ )0١( 
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اما ني 

فإنني لأرجو الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما يرضيه عا 
من الأقوال والأفعال والعقائد. وأن ينير قلوبنا بنور الإسلام. 
وأن يثبتنا على القول الثابت إنه سميع مجيب. ثم أرجوه جل 
شأنه أن يحقق لنا ما نقصده من وراء هذا الكتاب وموضوعه 
١‏ الأديان السماوية ». وما تعنيه تلك العبارة بالنسبة لدين الله 
السماوي الأوحد وهو الإسلام. كا يحتوي هذا الكتاب على 
شرح عن سبب ترك الدين الإسلام من بعد موسى وعيسى 
عليهما السلام. ثم جعله ديانتين من جانب اليبود والنصارئى 
: اسناينا إل النحاء.: 
مسيحية. وما هو الحهدف من ذلك لاعداء الله ودينه ورسوله 
ع 

ثم بيان عن معنى الإسلام ومعنى الإيمان إلى من يقولون 
إن الله لم يصف أهل الكتاب بالشرك وإنما وصف الوثنيين 
بالشرك بسبب عبادتهم للأصنام والأوثان ثم وصف بعض أهل 
الكتاب بالإيمان . 
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فأرجو من القاريء الكريم أن يتفهّم جيداً إلى ما نقصده من 
وراء ذلك ونسعى إلى تحقيقه.. وأن لا يحكم 'على أي 
موضوع من تلك المواضيع قبل [كال قراءته له.. حتى يكون 
على علم به وبال هدف من ورائه إذا ما تولّد لديه نوع من 
الانتقاد. فليكن انتقاده عن علم وقناعة.. فالقصد من ذلك 
هو. أولاً وقبل كل شيء إفراد الأنتساب لدين الله الاسلام 
إلى السماء ووحدانيته. وليس القصد منه بيات معنى الدين 
عن أمة من الشرائع والمناهج.. ولا شك إن الإنسان المسلم 
الواعي المتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى سيدرك الواضح الجلي 

من الملتبس الخفي» حتى عميز بين الحق والباطل من الأقوال 
والأفعال والعقائد . 

فمعنى الدين معلوم لكل مسلم بأنه توحيد الله سبحانه 
وتعالى والانقياد له بالطاعة والاجتناب عمًا بى عنه والاتباع 

ذلك هو معنى الدين الاسلام.. وبين المعنى والاسم 
فارق لا يخفى على القاريء الكريم.. فموضوعنا هنا يدور 
حول التسمية لذلك الدين القيّم وليس حول المعنى. وقصدنا 


١ هه‎ 


هو: أن نحذر نحن المسلمون من أي كلمة نتلقظ بها نحو دين 
الله قبل أن نتفهّم لمعناها وتأثير لفظها على الدين الحق» فكل 
عمل للإنسان يكون من ثلاثة أوجه.. أقوال ‏ وأفعال - 
واعتقاد.. فالقول باللسان عمل.. والفعل من الأعضاء عمل.. 
وما يدور في النفس أو القلب عمل.. بين العبد وربه.. هذا 
وال يال أن يثبتنا على دينه الإسلام الصافي من كل شائبة 
وعلى العقيدة الإيمانية.. ثم ندعوه جل شأنه كم علمنا ندعوه 
بقوله تعالى : 


نايت 004 


هذا والله من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل . 


جد 
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الفصل الأول 


بسم الله الرحمن الرحم 


ا فإن من أهل الكتاب من لا يبدأ له بال ولا 
يلذ له عيش ولا تقر له عين إلا بإزالة اسم الدين الإسلام 
عن االوحرد لاغ ل بابزا الو يلار > 
جهدهم لهدم ذلك الدين القيّم ولم يقفوا عند حَدٍ منه.. وذلك 
هو الظلم الذي تنص عليه الاية 5؛ العنكبوت في قوله تعالى: 
< إِلّا الذين ظلموا منهم 4 فما يصدر منهم نحو الإسلام 
والمسلمين هو الظلم الذي بعده يباح لنا أن نجادهم بغير التي 
هي أحسن. ومعنى غير التي هي أحسن أن لا نجادل يكذب 
ولا بيبتان ولا زور» ولكن بالصدق مع نوع من الشدّة والحزم 
وعدم لبن لا من أجل أشياء شخصية للإنسان امجادل 
أو كراهة لجنس من البشر أو من الأمم, ولكن لتكون انجادلة 
رجه اله :راعلا كله ودية تالكل شلى الل رهن يهن 
ولا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله جل جلاله . 

فياهل ترئى أيستطيعون أن يطفكئوا نور الله بأفواههم؟ كلاً: 
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الله يأبى إِلّا أن يعم نوره ولو كرهوا. ولكن من الواجب 
علينا أن تقول لهم ولغيرهم نصيحة حتى لا يجهدوا أنفسهم 
فيما لا طاقة لهم به فنقول: إن الدين الذي يتمنون اختفاءه 
عن الوجود قد تعهد بإبقائه من أنزله من السماءء وإنهم 
لا يحاربون الإسلام 3 المسلمين ولكنهم يحاربون رب 
العالمين» فإن لم يكن ذلك في حساباتهم فليراجعوهاء ذلك 
إن كانوا يعترفون بوجود رب قادر كما يقولونء فليقارنوا بين 
القوتين: قوة خالق وقوة مخلوقء وبين من هو الغالب ومن هو 
هم فيها بلاشك الخاسرون مهما صور لهم إبليس النصر فكيده 
ضعيف» تلك هي نصيحة همء فليعتبروها من إنسان لإنسان 
وليس من مسلم لمشرك أو من مؤمن لكافر ولكن من إنسان 
لإنسان . 

ثم نقول لحم إن الدين الذي يتمنون إزالته عن الوجود هو 
الدين الأوحد عند الله المنسوب إلى السماء وإن أي دين غيره ' 
ينسب إلى السماء هو باطل ومختلق اسمأ ومعتى» فددين الإسلام 
هو دين نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام» وهو دين يع الكتب 

٠‏ ؟” 


السماوية بما فيها التوراة والإنجيل. وهو دين جميع الرسل 
والرسالات السماوية. ثم نقول لهم إن كلمة « أديان سماوية ) 
بصيغة الجمع هي كلمة باطل واختلاق وافتراء منهم على الله 
وعللى دينه الحق» وإنه لا دين أنزل من السماء حقاً إِلّا دين 
واحد هو الإسلام وإِنَّ علماء أهل الكتاب من يهود ونصارى 
يعلمون بذلك علم اليقين أكثر من بعض المسلمين أنفسهم 
والله على ذلك شهيد . 

ولكن العامة من شعوبهم لا يعلمون ذلك بسبب اعتادهم 
على علماتهم وثقعهم العمياء فيهم دون البحث عن الحقيقة 
حتلى يتبينوا الحق من الباطل؛ فلو أن علماءهم أظهروا لهم 
ما هو خافياً عليهم ثم أعلموهم بدين موسى وعيسى عليهما 
السسّلام الذي أرميلا به من الله وإنه الإسلام» لتخلت عنهم 
شعوبهم ثم لهالوا عليهم من السب والشتم ما لا طاقة لحم به 
جزاءًا لهم بما أخفوا عنهم من الحق إذا ما عرفوا أنهم يقودونهم 
إلى النار وبئس القرار» فآدلتنا على ما نقوله ظاهرة وقوية 
وكتاب الله في متناول يد كل إنسان؛ لا أقول كل مسلم بل 
كل إنسان من البشر وك أنزل من السماءء فلم ينقص منه 
حرف واحد ولم يزد فيه حرفء ولم يحتكره أحد من علماء ‏ 


"١ 


الإسلام م احتكر علماءٌ اليود والنصارى التوراة والإنجيل 
بعد نزوهما من السماء ليبدوا ما يريدود إبداعه. ويخفوا 
ما يريدون إخفاءه . 


أما بعد: 


فإن القصد من هذا الكتاب هو تحذير الإخوة المسلمين 
عما تنطوي عليه كلمة «الاديان السماوية) من معان إذا 
ما لفظت بصيغة الجمع مع انتسابها إل السماءء.قهذة الغبارة 
كثيراً ما تتردّد على ألسنة الكثير من الناس سواء المسلمين 
منهم وغير المسلمين ويظن الكثير من الناس إن ذلك حق 
لا مجال فيه للنقاش لا من بعيد ولا من قريب.. ولكن الحقيقة 
غير ذلك تماماً إذا ما ميزنا بين الألفاظ الصائبة منها والخاطئة 
ثم تدبرنا آيات الله المحكمة من كتابه الكريم وأخذنا بما فيهاء 
فالله سبحانه وتعالى ليس عنده أديان متعددة حت ننسبها جميعاً 
إلى السماءء وإِنّما عنده دين واحد لا غيره هو الإسلام. ا 
جاء في قوله سبحانه وتعالى : 
ِذَالدِيت عند أله ) سكم وَمَا أَخْتَلفَ الَذِرت أوثوأ الكتبَ 
إلا من بد مَا جَادَهُمْ ليم بَقيا ينتير 204 . 


"5 


أي إن الدين الإسلام كان ول يزل عند الله سبحانه 
وتعالى بهذا الاسم قبل الاختلاف بين من أنزلت عليهم الكتب 
السماوية وقبل نزول الكتب السماوية بل وقبل خلق الإنسان 
يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم أذ ذريّة بني ادم من 
ظهورهم وأخذ العهد عليهم على دين الإسلام ثم أشهدهم 
على أنفسهم. قال تعالى: 

9 إِيَعِدَةالشهُور ل عَكَّسَ سَهَرافى حكن ب أله 


ب 
5 


وم حَلَقَ السََموتِ 10 سر مقي لد 4 رعرع اه 
مخلق! | ضَ نهار تَعَحَة به حرم دلت 


ولنا وقفة تديّر عند قوله تعالى: «إ ذلك الدين القم # من 
الآيق» فالزمان كله هو الدين القم كا أشار سبحانه وتعالى. 
فأشهر السنة الأثنا عشر هي الدين كله, وذلك لان العبادات 
جميعها تدور فيباء كالصلاة في مواقيتها من الليل والنهار» 
والزكاة بدورة الاثنى عشر شهراً» كذلك صوم رمضان والحج 
إضافة إلى ذكر الله في كل لحظة من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات» ثم إن أوقات الصلاة لا تنتبي في الأرض أبداً 


. 5 سورة التوبة: آية‎ )١( 


رحا 


فمثلا: لا يكون وقت صلاة فجر في بلد إلا وتكون أوقات 
ظهر وعصر ومغرب وعشاء في بلاد غيرهاء وهكذا مدى 
الدهر كله. ثم يلحق بذلك قوله تعالى: 
« نتؤئك سملتي الج 904 . 

وهذا بالطبع هو وضع الله له دون اختيار فيه لأحد من الناس 
ضع أوقاتاً لعدد السنين والحساب». وبطبيعة الحال فكل 
الأعمال الدينية منحصرة في الأشهر القمرية» مع وجوب 
الحذر من الأشهر الشمسية التي اتخذها الناس جميعاً تقريباً 
لعلم عدد البنتين و اسان تاركين بها الأشهر القمرية التقوم 
الإلهي السماوي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لذلك» 
ظانين بالله واياته وحكمته ظن السوءء عليهم دائرة السوء 
فمنهم من يزعم إن السنة الهجرية «القمرية) غير مضبوطة في 
أشهرها كالشمسية» وكأنْ الله جلت قدرته غير قادر على أن 
يجعل الأشهر القمرية موافقة للأشهر الشمسية في أيامهاء 
متخذين بسطحيات الأمور دون علم بحكمة الله سبحانه 
وتعالى في ذلك» فلو أن النان أخذوا بها ديناً لنقص حجهم 


. ١8م6 سورة البقرة: آية‎ )١( 
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حجة من كل ثلاث وثلاثين حجة ونقصت زكاتهم ١‏ 


كل ثلاث وثلاثين زكاة مثلء وذلك أقل ما فيها من مخالفه 
لدين الله الحنيف: فهي كالنسيء زيادة في الكفر.. وفي ذلك 
من حِكم الله جل شأنه الكثير» منها على سبيل المثال: امتحان 
من يتمسك برأس الدين القيّم الذي فرضه الله يوم خلق 
السماوات والأرض ممن يتخلن عنه.. ذلك هو التقوبم الإلمي 
المجري القمريء فالعلاقة بين الأشهر القمرية السماوية وبين 
الأشهر الوضعية أو الميلادية كا هو معروف عند البعض 
كالعلاقة بين الدين الإلهي الإسلام والأديان الوضعية سواءً 
بسواءء فالأشهر الشمسية لم يعتمدها أي نبي ولا تابع لنبجه 
لا لعدد السنين ولا للحساب ولا لمواقيت الحج والأدّلة على 
ذلك ظاهرة وموجودة في القرآن الكزيم. وفي الأحاديث 
الشريفة» ولنا حديث في ذلك الشأن قد يطول شرحه فلا 
يتسع له المجال هنا إلا فيما بعد إن شام النه تعال:. 


انتهى 
فنعود إلى ما نحن بصدده: فالدين الذي كان عند الله ولم 


يزل هو الإسلام» وهنا لنا وقفة كر وتدبر حول معزى 
ه؟ 


الآية 9 ال عمرانء وما تعنيه كلمة وإعند الله منباء فالتديّر 
والتفكّر مطلوبان منافي ايات اله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع» 
فإذا لم يكن ذلك مفروضاً علينا فهو حق وواجب علينا . 

فالعندية بالنسبة لله جل شأنه ليست كالعندية بالنسبة لغيره 
سبحانه وتعالى.. لأن كلّما عداه لا ثبوت له على حال لأنه 
ذو أغيار» فإن قال غير الله أن عنده كذا وكذا فإنه لابد وأن 
يطرأ عليه ما يغيّره من حال إلى حال فيرتى ما هو أحسن 
ما عنده ثم يحلّه مكان ما عنده سابقاًء لأنه ليس بحكم فيما 
يختار أو ما يصنع . 

ولكن العندية بالنسبة لله الحكيم العلبم جل جلاله أزلية 
لذ تعدى أبدية لا تنتهي ... فإن قال جل شأنه إن عنده كذا 
وكذا فهو غير قابل لا للتحويل ولا للتبديل أبداًء وذلك 
مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: 

9# مَلِبدَلَالْمواَىَومَآكِطل لكر 204 , 
وو 


مر م وي معي +2 وه ى 4 )1(١‏ 
فلن جحد تأنه اولجس تحبلا 0" . 


ع 
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وعللى كل حال فإن كانت معاني هاتين الآيتين خاصة 
بموضوعنا أو بمواضيع أخرى أنزلتا بسببها إِلّا إن الخاص في 
القران عام لكل معتى قد يوافقه . 

وهذه المعاني في الآيتين السابقتين تعر عا هو عند اله 
أزلياً اندي فما عند الله لا يتغيّر ولا يتحول ولا يتبدّل أنداً» 
فالله سبحانه وتعالك يقول إن الدين عند الله الاسلام وهو اسم 
ارتضاه لدينه أزلي أبدي. ذلك الاسم لدين الله ليس بمحدث 
لا لإبراههم الخليل عَيْيلُّهِ ولا لمن جاء قبله أو بعده من ا لرسل» 
وَإِنّما هو عند الله من يوم نخلق السماوات والأرض وقال: 
ذلك الدين القم 4. 
والذي يقرأ القران ويتدّبر اياته ويشغل فكره فيما تحتويه من 
معانٍ محكمة يتبيّن له إنه لن يتلفظ أي نبي بأي اسم لدين 
الله إِلّا بلفظ الإسلام» ثم نلاحظ في القرآن الكريم بأن الدين 
لم يذكر فيه بصيغة الجمع أو المثنّى أبدا وإنما بصيغة الإفراد. 
وأحب أن أشير إلى أن أهل الكتاب يقولون إن الله ثالث ثلاثة 
ون دينه ثالث ثلاثة أيضاً سماوية» ونحن وللأسف الشديد 
ننكر عليهم بعض ما يقولونه ثم نوافقهم في البعض الآخرء 
ننكر عليهم بأن الله ثالث ثلاثة ثم نوافقهم بأن الدين ثالث 
ثلاثة» وذلك في قولنا « الأديان السماوية » . 


"7/ 


وبما أن التبعيض في الإسلام إِمّا شرك بالله» وإمّا كفر به 
في مثل تلك الأمور الدينية حسب نوعهاء فإنه لا ينبغي لنا 
ونحن مسلمون إِلّا أن نوافقهم كلية على ثلاثة لثلائة حت 
نرضيهم ونغضب الله والعياذ به» أو أن نخالفهم بواحد لواحد 
لنرضي الله عناء أُمّا أن نكون مذبذبين بين واحد وثلاثة» فإن 
الله سبحانه وتعالى لن يرضى بأن يكون المسلم متذبذباً بين 
الحق وبين الباطل؛ لأن ذلك ليس من صفات المسلم المؤمن» 
فأمّا ثلاثة لثلاثة وأما واحد لواحد حتى لا ينطبق علينا مع 
قوله تعالى : 


اس د ره 


ويف لو فؤْمنسَعْضٍ وَنَصُ هسح ض وَيرِيِدُونَ 
أن يَسَّخِدُوا بَيْنَ دِكَ سيك 04 : 


فمثل ذلك التبعيض لا يصدر إِلّا من منافق والعياذ بالله 
مجامل لغيره بما هو لله وحدهء ونحن هنا كا سبق وشرحنا.. 
لا نقصد من وراء ذلك توضيح المعنى للدين ولا المنبج 
ولا التشريع الذي قد يختص به نبي عن نبي أو أمة عن أخرى, 
ولكن قصدنا هو: البحث عن سبب تغيير أو تبديل اسم الدين 


)3( سورة النساء: أية 1 3 
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الحق من بعد ما جاء به موسى ى وعيسى عليبما السلام باسم 
الإسلام» وكيف تبدّل اسمه من جانب المهود والنصارى إلى 
ديانة يبودية وأخرى نصرانية . 
وهل جاء موسى وعيسى عليهما السلام بدين الوهودية 
والنصرانية اسماً أم بدين واحد له اسم واحد من عند إله واحد 
وهو الإسلام؟.. ذلك ما سنحاول معرفته وسنعرفه بعون الله 
تعالى.. فقولنا: «الآديان السماوية» قول باطل.. فلا يجوز لنا 
التلفظ به. أمّا أن نقول كتب سماوية ورسالات سماوية ومناهج 
وشرائع سماوية فذلك هو الصحيح.. فالكتب متعددة والرسل 
متعددون.. وكذلك الشرائع والمناهج.. ولكن الدين لم يتعدد 
إطلاقاً.. وإنّما جعل الله لكل أمة شرعة ومنهاجاً من أصل 
دين - تحت اسم واحد هو الإسلام» قال تعالى : 
سرع ركم نَلنِمَوَصَوِيو. وَْوَارىَأوَحَبِنا حَيِمَا 
ا أَقموَألدِينَ 
وَلَانتفرفوأفيه 20# . 


فالله سبحانه وتعالى قال: # شرع لكم من الدين # ولم يقل 
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من الأديان.. فلو أنه كان عند الله جل شأنه أديان متعددة 
0 الإسلام كم يعتقد البعض لقال شرع لكم من الأديان. 
أي من اليهودية كذا ومن النصرانية كذا ومن الإسلام كذاء 
ولكنه قال: شرع لكم من الدين» وأي دين هو؟: إنه الإسلام 
وحده. فهو دين الفطرة العهد والميغاق وقال سبحانه وتعالى: 
ٍاإِعل جملسي مهايا 214. 
ولق حل مت جرم بسر بانتباه وتدير أن 
الدين لم يذكر بصيغة الجمع لا في القران الكريم ولا في 
الأحاديث الشريفة وإِنّما بصيغة الإفراد. فالله سبحانه وتعاالل 
ا جميع الأنبياء بقوله: <إ أن أقيموا الدين 24 ولم يأمرهم 
جل قانه بإقامة الأديان المتعددة, م إن الدين قد ورد ذكره 
على لسان كل نبي ورسول بالاسم الذي أسماه الله به وهو 
الإسلام أو بصفة من ينسب إليه فرداً أو جماعة مثل. من 
يقول: أسلمت لله أو وأنا من المسلمين أو ونحن له مسلمون 
أو إن كنتم مسلمين... إل فلم يعبّر أي نبي بأي لفظ آخر 
ليسمي به الدين إلا بلفظ الإسلام؛ وقد ورد في القران الكريم 


. 48 سورة المائدة: آية رقم‎ )١ 


والأسباط وموسى وسليمان وعيسى عليهم جميعا الصلاة 
والسلام بعبارة الاسلام أو المسلمين . 


ومن ذلك يتضح 'لنا إنه ليس لدى اليهود والنصارى أي 
برهان ولا حجة تجيز لهم تغيير وتبديل اسم دين الله وتقسيمه 
إلى ديانتين ثم انتسابهما إلى السماء بهذين الإسمين» م إنه ليس 
لدينا نحن المسلمين الحجة بأمر من الله أو من رسوله 
محمد مَقِلَهِ حص نقول ونردّد كلمة: «الأديان السماوية»» 
كذلك جميع الأنبياء ليس لأحد منهم دين خاص به غير دين 
الإسلام» فقد قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: 

« وَاتلْعَلتومتبَأوْح إِذدَالَلِقرَيِد 204 . 

إلى قوله: « وَأْمِرْتُ أن أَكونَ م الْْسْليِينَ » 

وقال تعللى : 
« وك ين سْيعَيِه جيم 204 أي إن إبراهم عله حنيف 
مسلم على ملّة نوح عليه السلام والملّة هي الطريقة والقدوة 
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بما أمر الله به وبما أننا نعلم علم اليقين ونعتقد اعتقاداً إيمانياً 
أن إبراهم عَيْله بُعث على ملة نوح عليه السلام فلنا فلنا سؤال 
واحد وهو: من أقرب 4 إلى 0 . إبراهم عَكه إلى نوح 
عليه السلام أم موسى وعيسى عليهما السلام إلى 
إبراهم عَي؟.. ثم كيف بعث إبراهم عَيَهِ حنيفاً مسلماً على 
ملة نوح عليه السلام وبُعث محمد على ملة إبراهم عليهما 
أفضل الصلاة والسلام ولم يبعث موسى وعيسى عليهما 
السلام على ملة إبراهم عَيَيْلُهُ حنيقين مسلمّين؟.. وهما أقرب 
إليه عهدا؟ . 

فإن كانت الإجابة بأن موسى وعيسى بعنا على ملة 
إبراهم عليهم جميعاً الصلاة والسلام فإن دينهما الإسلام 
ولا داعي للمغالطة اهاب أكر موندين راد إل اللشماء: 
هو الإسلام.. وإن كانت الإجابة أن موس وعيسى عاييها 
السلام جيئا بدين امه البودية ودين امه النصرانية ثم لم يدعيا 


أحداً إلى دين الإسلام.. فليس هما صلة بإبراهم عله . 

ولكن ليؤخذ الموضوع بالعقل والتفكير والتدبر إن جاز 

ذلك التعبير بسؤال وهو: لماذا اتبع محمد إبراههم عليهما أفضل 

الصلاة والسلام ولم يتبعه موسى وعيسى وهما أقرب عهدا إلى 
بض 


إبراهم من محمد صلوات الله عليهم أجمعين ؟ . 
وعناةنكورن القوانه مظاريا مذ بلقا عون ال الال 
أوضح من الشمس: ثم قال تعالى أيضاً عن إبراهم وأبنائه 
عليهم صلاة الله وسلامه: ْإِْمَلَكمْرَيهبآَْلدّ 
قَالَأَسْآمْتٌرَتَالملمِينَ <2 0 

يعو بُ ينون أللّهأُضطق لَكُم لي وَلَا َمُوكُن إلا 


ومء دده و ر مص دمادةو 


ء ع ا ب ذه مه و 
لود زوع توصك لنت سمل بابل 


5 ظُُ 
5 


وعن يعقوب وأبنائه علهم ليله قال تعالى : 
ل إدْحَصْرَ يع فوب بك العرد إقالرا يه مَاتَعكَدُونَ 
بندى قَالوَِْد لهك وَإِلَهَ َاجآيك إِبهعمَ وَإِسْمَعِيلَ 
00 «مُسَلِمُونَ 0#" . 


. )(89 0-159 سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)١؟8‎ - ١١1 (؟) سورة البقرة: اية‎ 
. )١789( سورة البقرة: آية‎ )5( 


رذن 


هذا التلفظ جاء إجماعاً بألسنة يعقوب وأبنائه باسم 
الإسلام ديناً.. وذلك هو من أكبر الأدّلة على إبطال أي اسم 
آخر لدين الله غير الإسلام.. وبالتّاليي على إبطال عبارة 
«الأديان السماوية»» وفي شأن لوط عليه السلام قال تعالى: 

9 اونا وبريت الاين 20(4. 

وذلك البيت هو بيت لوط عليه السلام . 

ثم قال تعالى عن يوسف عليه السلام: 
« رَتِ هد ايت ين ْمك ولت .. 4 إلى قوله: «( ووَتٍَ 
مُسْلِمًا وَأَلحِمَن الصَِسِينَ 294 . 

وعلى لسان مومبى عليه السلام قال تعالى : 
« وَكَلَ ثري عِعَومْ إن كم اسم يله سك يكوا إن كم 
تُمَليِينَ 94 . 


7 ير 


لم يقل مومى عليه السلام إن كنتم يبودا أو إن كنتم 
اسرائيليين وإِنّما وصفهم بصفة ما أرميل به من الله فقال لهم: 


.)559( سورة الذاريات: آية‎ )١١ 
. )1٠١١1( (؟) سورة يوسف: أآية‎ 
. )85( سورة يونس: آية‎ )6( 


3 


( إن كنم مسلمين 4 . 

حتى فرعون الطاغوت عندما أدركه الغرق وأيقن بالهلاك 
ولم يكن لديه وقت ليبدّل فيه كلمة حق بكلمة باطل قال: 
وأناث مق اللسلعيق :قال “ما 
« عَيّه إ15 أَدْرَكَهُ الْمَرَكُمَالَ مَامَثُ أَنَُ ل له 
يه نوأ إِسَرْدِيلَ ونا من الْمُسَليِينَ 2# , 

فرعون نفسه الذي كان يقول من قبل أنا ربكم الأعلى 
اعترف بأن لله ديناً واحداً اسمه الإسلام بينا الذين يزعمون 
بأنهم يعترفون بوجود الله يكرون دينه اسماً ومعنى. ويسمّونه 
ويعدّدونه 5 يشاؤنء ثم ينسبونه إلى السماء بعد تغييره.. إن 
هذا لعجب منهم!!!!» فرعون نفسه لم يقل وأنا من اليبود 
أو وأنا من الإسرائيليين بل قال وأنا من المسلمين. لماذا لم يقل 
فرعون أي كلمة غير كلمة الإسلام ؟ 

احوات هو هو: إنه كان في ظرف لا يسمح له بأن يختار 
بديلاً لكلمة الحق» لأنه محتضر.. والمحتضر أي عندما يحضره 
الموت يكون مواجها. للملائكة يسمعهم ويراهم حين يقولون 


. )40( سورة يونس: أية‎ )١( 


له ما جاء به القران الكريم : مأ وَْوْتَرَعإ ْاَلطَلمُو عمرّتٍ 
ل مالتسا كََ 


روت عاض هون يما كنت فقنو لون عَلَائلعيراً و 


- 2 عم مع جربل كرون 1 
وكنتمعن ءايليّوء يرون 20# . 


والمحيطون بالختضر لا يسمعوكث ولا يروث الملائكة. 3 


يراهم هو. قال تعالى: 
< يتات سك ان يلق مك تيه جيذ 904 . 
وقال _ 


طٍِ ولا إذا بكي لصم حي وش ين ترود زه وَكَنُ رب ليه 
بك رلكن لا مُررنَ 2 تو لآإن كم ع مَبِنَ 7 رَبحعونبا 
إن كم صَقِينَ 04© . 

فإذا كان المحتضير كافراً فإنه يرئى من الملائكة ما يجعله 
يسلم ويؤمن بما جاءت به الرسل وذلك قبل موته لأنه يرف 
بل ويتلقى أول نوع من عذاب الآخرة في سكرات الموت 


(1) سورة الأنعام: اية (83) . 
(0) سورة ق: آية (19) . 


(0) سورة الواقعة: اية (م - 87) . 


انا 


فيومن بما جاءت به الرسل بأنه الحق. ثم يسلم ولكن لن ينفعه 
ذلك إلا 5 نفع فرعون إسلامه.. قال تعالى: 
يوم يأَتٍ عض +إينت رَيْكَ لا ينهم ما إيكئها لَر تكن ءَامَمَتَ ين قَبَلُ 

أوَكسَبَتْ ف إيعنيها حَاً 204 . 

والاحتضار هو من ايات الله التي لا ينفع الإيمان ساعاتها 
فيتلقى الكافر من ملائكة الموت أوّل عذاب من عذاب الآخرة 
وهو الضرب المهين على الوجه والدّبر. وهو لم يزل حياً ساعة 
الاحتضار قال تعالى : 

ٍِ كردتو كدروأ أ ْلْمَكِيَكهُ يضْرِوْتَ 


0م سر رم 


وَجُومَهُم وَأدبَكرَهُم دوفو أعَدَاب الْحَريقٍ 94" . 
وقال : 
( كنتب زتقفزالمتبكاطرفت نفقةة 


8 0 


ففرعون أسلم كرهاً عندما كشف الله عن بصره غطاءه 


.)١٠68( سورة الأنعام: آية‎ )١١ 
. )0.0( (؟) سورة الأنفال: آية‎ 
. سورة محمد: آية (7؟)‎ )6( 


يدن 


فرأئى ملائكة الموت أمامه يقولون له: أخر ج نفسك اليوم 
عدر عات الورنقتر ف عيدها أن موس نا رول الل 
يدعوه إلى دين الحق وهو الإسلام.. فنطق باسم الدين 
الإسلام الذي دعاه إليه موسى عليه السلام ولكنه لن يعفيه 
ذلك من غضب الله ولعنته والخلود في النار.. فقال سبحانه 
وتعالى : 

لاَنَومدَعَصَيْتَ مََلْوك ب َالمُنْيِدِيتَ 204 . 


كذلك سحرة فرعون نطقوا باسم الإسلام. قال تعالى عن 


ا اا 00-1 


ل 24 . 


كل ذلك يثبت يقيننا بأن موبى عليه السلام لم يكن يدعو 
فرعون وقومه وبني إسرائيل إِلّا إلى الدخول في دين الإسلام 
اسماً ومعتى» فهو عليه السلام لم يدع بني إسرائيل إلى دين 
باسم اليهودية أبدأًء وإنّما دعاهم إلى دين باسم الإسلام 


419 ضورة يوانس» "آي 413) + 
(؟) سورة الأعراف: آية )١155(‏ . 


ان 


ولا غير الإسلام ديا لموسى عليه السلام . 
ثم تحدّث القران الكريم عن سليمان عليه السلام فقال: 


"مَل يتما لمكا كم تمض يعريِبَاقبَلأيأون شتا سُسْلييى 27# . 


وهنا لنا وقفة أيضاً لنذكر بما سبق شرحه بأتنا لم نقصد 
توضيح المعنى للدين الإسلام وإِنّما قصدنا هو الاسم وما 
طرأ عليه من تغيير وتبديل وتقسمم ثم اتتساب إلى السماء 
بصيغة الجمع . 

ما المعنى فقد يكون بمعنى مسلمين أي مستسلمين وقد 
يكون بمعنى مطيعين بإرادتهم الاختيارية مقبلين نحو الدخول 
في الدين الذي يدعو إليه الرسول بعد اقتناع بانه حق» 
والمعنيان لا يختلفان في مفهومهما العام بدون تمييز» ولكن إذا 
لاحظنا في المعنيين بدقة وفرقنا بين الألفاظ لتبين لنا الفرق بين 
ما يعنيه الإسلام وما يعنيه الاستسلام وإن كلا منهما له معانيه 
الخاصة به» ولسنا بحاجة إلى الخوض في ذلك إذ إنه لا يهمنا 
إل الم 'الدين خا عو عند اله وليسن ليس المعنى» ثم قال تعالى عن 


. )58( سورة الفل: آية‎ )١( 
اال‎ 


سليمان عليه السلام: 
(٠‏ وَأوتَ ِل مِن كلهاو مين 00# . 
وعن ملكة سباً قال تعالى: 
#قَالدْرََاِقٍ 


2 - 200 له اله ل لي سمل لي حت سس سر ١1‏ 
ظَلَمْتُتَفى وَأسَلَمَتٌُ مَعَ سْلِيَم نر بالْعلْمنَ 20# . 


ملحوظة: لم تقل ملكة سباً اسلمت لسليمان وهذا هو 
معنى الاستسلام ولكنها قالت أسلمت مع سليمان» والفارق 
واضح بين المعنيين . 


قال تعالي عن عيسى والحواريين عليهم السلام: 


44 سي : مهم 


3 غلك > 1 


221 مح سام لير عر 
كَالّمَنَ أنصسارَئَإِل أسَمِهَالَ الْحواربوت نحن 
مرا مي رصءه 2-2 5 ١‏ 

أتصصا اه ءَامَتَابأمَهوَآشْهحَدْ يِأَنَامْنَلِمُورت 27#" . 
2 اسم ها ره 


. )415( سورة المل: آية‎ )١١( 
. )15( سورة المل:‎ )١؟(‎ 
. )07( سورة آل عمران: اية‎ )( 


1 


ا 
هؤلاء من الأنبياء وغيرهم جاء اسم الدين على ألسنتهم 
باسم الإسلام دون أي تعبير آخر بأي لفظ لاسم الدين 
أو بصيغة الجمع» بل جاء 6 الإسلام وبصيغة الإفراد على 
لسان كل نبي وتابع له وفي كل اية من ايات القران الكريم 
الوارد ذكر الدين فيباء ونحن لا نسعى من وراء ذلك إلا 
للحفاظ على اللفظ السلم نحو الدين حتى لا ننسب إلى السماء 
اديانا متعددة . 

ثم إننا نبحث عن دليل يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى 
ارتضى بأن يكون دينه الواحد ثلاثة أديان فلم نجد دليلاً لا في 
القرآن الكريم ولا في الأحاديث الشريفة» وأكرر رجاف إلى 
القاريء د بأن يتفهّم جيداً إلى ما نقصده من وراء هذا 
الكتاب فنحن المسلمون نعلم علم اليقين بأن < جميع الرسل 
من ادم 07 محمد عليهم جميعاً الصلاة والسلام أرسلوا بدين 
واحد يدعو إلى توحيد إلهْ واحد هو الله سبحانه وتعالى» 
لا نختلف في ذلك م اختلف أهل الكتاب وفرقوا دينهم وكانوا 


.)١١١( سورة المائدة: آية‎ )١( 


١ 


شيعاً... فإذا كنا نعلم ذلك ونؤٌمن به فلم نجعله ثلاثة أديان 

كا إننا نعلم أيضاً بأن الييود والنصارتى أنزلت عليهم كتب 
المهودية والنصرانية كا يدّعون... ونعرف أيضاً معنى الإسلام 
وأركانه والايمان وأركانه» كل ذلك معروف لدى كل مسلم 
لله مؤمن به.. ولكن ما نريده ونسعى لتحقيقه من هذا الكتاب 
هو أن لا انستب نحن المسلموق أكثر من دين والحد إل السماء 
ولحرك عبارة «الأديان السماوية» ليقلها ويرددها غير 
المسلمين. ونستبرىء نحن لديننا مادام ونحن نعرف ما تنطوي 
عليه تلك العبارة من مساس بصفة الدين الحق . 

فالييود والنصارى لا شك لدينا بأنهم أمروا بأن يكونوا 
مسلمين وذلك ما يؤٌكده لنا القران الكريم» وأن يكون أسم 
الدين عندهم م جاء على لسان موسى وعيسى عليهما 
السلام» وهو الإسلام لفظا ومعتى ولح ينزل الله دينا باسم 
الديانة اليودية ولا باسم الديانة النصرانية . 

ومن أهل الكتاب أنفسهم من يشهد بذلك بأند كان منهم 

1:3 


١ 5 _ :‏ أل 
من يعترف بالإسلام ديناً ويدين به قبل ظهور محمد عَيك .. 
وهؤلاء هم من وصفهم الله بالمؤمنين من أهل الكتاب "م 
جاء في قوله سبحانه وتعالى : 
ا الْينَ انه الكت بَمِن قو هْمبه يوون ولعيو 
حنمن انان لين 900 .. 
وذلك يؤكد لنا تأكيداً قطعياً بأن الدين الذي جاء به 
موسى عليه السلام هو الإسلام باسمه قبل معناه وليس باليهودية 
كا يزعم اليبود بذلك. ثم نكون على يقين بأن كلمة «أديان 
سماوية) هي كلمة باطل وليس لما أصل لا في القران ولا في 
الأحاديك الكتريقة الفجحيحة 1 وإنه لا يوز .أن تقال كلجة 
«الأديان السماوية) من فم مسلم يعرف ويتدبّر ما يتلوه من 
القران الكريم. وليكن على يقين بأن الله لم ينزل من السماء 
سَّ مس الي ءَ 
إلا دين الاسلام لجميع الخلق.. واما ان تقال كلمة «الاديان» 
دون انتسابها إلى السماء فلا حرج في ذلك إن شاء الله.. إذ 
أن الاديان واقعة وكثيرة من وضع البشر واختياره. أو بالاصح 
من عمل إبليس واختياره لهم... فهو الذي أقسم على ذلك 


)١١(‏ سورة القصص: اية ١ه‏ - 8ه 
الث 


أمام الله سبحانه وتعالى» وقال ما جاء به القران الكريم: 


0 مدوم ع ساي لاي 020 ل ااي 
لا َال ريك لأستو بون إلبَادكَ نه المخاضِيت 2724 . 


ولا مشقة علينا أن نشرح ما تيسر لنا عن معنى الإخلاص 
لله في الدين: فالمخلصون هم الذين يخلصون لله الدين والعقيدة 
ولا يسمحون بأي شبهة تدخل في دين الإسلام سواء كانت 
تلك الشبهة لفظاً مثل قولنا: «الأديان السماوية) أو فعللا 
كإتيان ما حرّمه الله أو صرف أي جزء من الدين لغير الله.. 
كالدعاء أو النذر أو الاستعانة أو الاستغاثة أو التعظم أو المودّة 
إلى الكافرين.. حتى يكون الدين خالصاً لله وحده. من كل 
الشوائب.. وهذه الصفات لا تكون في الذين استثناهم إبايس 
من إغوائه في قوله تعالى: 
إلا عبادك منهم الخلصين 4 

فلنكن على علم بأن كلمة « الأديان السماوية من 
أكبر الشوائب الداخلة على الدين الإسلام نسبة إلى الجاهل 
عن معناها... أمّا مَن يعلم ذلك ويرضى بتقسم الدين إلى 


. )885 - سورة ص: آية (م‎ )١( 


ءء 


ثلائة أديان فكل بما "كسب رهين ... 

ومن معاني الإخلاص لله.. أن لا يجعل المسلم لدين الله 
شقيقاً لينسبه معه إلى السماء مثل قولنا «الأديان السماوية)... 
حتى لا يكون بذلك قد جعل لله أكثر من دين... ثما يتعارض 
وقوله تعالى : 
إن الدين عند الله الإسلام © . 

فإذا ما قال المسلم كلمة أديان ولم يضف إليها كلمة 
سماوية فإنه لا إثم عليه في ذلك إن شاء الله ولا حرج.. لأن 
هناك من الناس الكثير من يدين باليهودية والنصرانية وامجوسية 
والوثنية والصابئة والبهائية والقاديانية والبوذية والماسونية ومن 
يعبد الشمس والقمر وكذلك من يعبد قبور أولياء. الله 
الصا حين بالتبرك والدعاء والتوسل إليه في قضاء حاجته وشفاء 
مريضه وعودة غائبه حتثى في طلب الولد من الله يجعله وسيلة 
بينه وبين الله . 

كل ذلك من أنواع العبادات التي لا تنبغي إِلّا لله وحده 
فصرفت لغيره.. صرفت إلى. إنسان مات وانقطع عمله إِلَّا 
من ثلاث إن كان له فيين نصيب: تلك هي أمور لا يجوز 


لع 2 


صرفها إلا لله وحده.. وتلك هي عبادة من دونه وإشراك 
به... فمَن فعل ذلك أو بعضه فقد عبد غير الله لأنه صرف 
نوعاً من العبادة التي لا تنبغي إِلّا لله وحده لغيره وهو الدعاء.. 
والدعاء هو عم العبادة ما جاء في الحديث.. وبهذا يعتبر عابداً 
لغير الله ثم مشركاً بالله . ظ 
وتلك الصفات هي في أناس لا يختلفون في دياناتهم 
وعقائدهم وأفعالههم عن المهود والنصارى في الكفر والشرك 
بالله.. تلك الأديان لا ننكر وجودها وإنها تدين بها فقات من 
الناس.. ولكن الفرق بين أديان لأناس أهل كتاب وأناس لم 
ينرل عليهم كتاب هو: إن أهل الكتاب من يبود ونصارى 
أنزلت عليهم كتب من السماء تأمرهم باتباع دين الإسلام 
وفيها أحكام إلهية أمروا بتنفيذها.. فغيروا اسم الدين الذي 
أمروا باتباعه ثم جعلوه ديانتين ثم نسبوهما إلى السماء.. 
ونسخوا أحكام الله من كتبه المنزلة عليهم من السماء وحرّفوها 
وبدّلوها حتى إنه لم يبق فيها ما أنزلت به من السماء إلى يومنا 
هذا حكم واحد لا في التوراة ولا في الإنجيل إِلّا الاسم.. اسم 
التوراة واسم الإنجيل فلا غير ذلك بقي فيهما مما أنزلا به من 
السماء.. وأمّا غيرهم من الناس والذين لم تنزل عليهم كتب 
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دخ التبياة فتك اعدو ليه أويانات ميت أهوائهم لكنيم + 
يقوموا بتحريف في كتاب سماوي أنزِل عليهم ولا بتبديل اسم 
لدين إلهي أمروا باتباعه من قبل الله على لسان رسول منهم 
كا فعل اليبود والنصارى.. تلك هي المقارنة بين أهل الكتاب 
من يبود ونصارى وأمثالهم من الكفار والمشركين والملحدين . 

لكن وزر العالم بالشيء أعظم من وزر الجاهل به.. 
فهؤلاء من غير أهل الكتاب اتخذوا لهم ديانات وقوانين» 
ولكنهم لم ينسبوها إلى السماء بهتاناً وزوراً كاليبود والنصارى. 
9 لو ادعوا ذلك لأنكر الناس عليهم بسبب عدم نزول 
كتب سماوية عليهم.. وذلك بعكس اليهود والنصارى الذين 
لديهم الاحتجاج واللّجاجة والتبرير لقيام الدنيا وإقعادها 
والتبجح بآن أديائهم سماوية بسبب نزول الكتب السماوية 
عليهم وكأنهم أخذوا بما جاءت به من السماء طاعة لله 
ولرسله.. فلم ينكر عليهم أحد حتى من المسلمين أنفسهم 
الذين يعرفون كذبهم على الله ورسله... لأنها بالفعل أنزلت 
عليم كتب من السماء... ولكن هل أنزلت لتأمرهم 
بالفحشاء والمنكر والبغي ليفعلوا ما لا يرضي الله ولا يرضي 
رسله ولا يجيزه عقل سلم؟» كلا.. إنها أنزلت بأحكام 

3 


الإسلام وأخلاق الإسلام والآمر بالمعروف والنبي عن المنكر.. 
ولكنهم اكتفوا بما هو عذر لانتسابهم إلى السماء وحسب.. 
هذه هي حجة أهل الكتاب من يبود ونصارئى.. وإِلّا فلا فرق 
بينهم وبين غيرهم من الكفار والمشركين بل إن ذنيهم عند الله 
لا يعلم.. فاليبود والنصارى كفروا وأشركوا بالله على علم 
عندهم بالكتاب وبعد اتصاللهم بوحي السماء على لسان 
ماويتان بهذين الاسمين» وقد كذبوا على الله وعلى موسى وعيسى 
علييما السلام؛ فمن الصواب أن نقول رسالات سماوية وكتب 
سماوية ولكن من الخطأً بل ومن الإثم أن نقول أديان ثم نتبعها 
بكلمة سماوية . 
أو تعنتاً دينياً أو استخفافاً بمن اتخذ له ديناً ورضي به من دون 
الحق. فالدين لا إكراه فيه كا قال تعالى: 

« لياف الدب مَدييينَ افد مِنَآليَْ 204 . 
)0١(‏ سورة البقرة: آية (565) . 
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وإنا ذلك هو الواجب عابي نحو ديني إخلاصاً لله وحده 
الذي أكمله لي وبه أتمم نعمته علي وفرض علي الدفاع عنه 
حتى يكون خالصاً لله وحده ولو كره المشركون ولو كره 
الكافرون... ثم نصيحة مني لأمتي حتى نتجنب ما يعكر 
صفو الدين الحق» كا إن ذلك هو الفرض والواجب على كل 
مسلم بعينه نحو دينه وأمته سواء كان المسلم ذكراً أو أنثى 
فهو واجب عليه الدفاع عن دين الله الحنيف وعن صفائه حتى 
من الألفاظ الداخلة عليه . 

فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان ما لم يعطه لغيره من 
الكائنات في الأرض» ولكنه سوف يحاسبه يوم القيامة على 
ما قرّط في جنب الله أكثر من أي خلق غيره لأنه لن يستعمل 
ما وهبه الله فيما يجب استعماله فيه من تفكر وتدبّر وتمييز 
بين الأمور من حق وباطل قال تعالى : 

وله عد ربدم له ف الي والبحر وردفتتهم مرح 
الت َمل مز رن تقض ل 974 . 


000 


فقد وهب الله للإنسان العقل الذي ييّرَ به بين الحق 


. )97١( سورة الإسراء: آية‎ )١( 


اح 


والباطل وبين البيّن والملتبس من الأقوال والأفعال نحو دينه» ثم 
أعطاه حرية الاختيار ولم يكرهه على الدخول في دينه ولا على 
دخول الإبمان في قلبه إِلّا بإرادته واختياره» لكنه إذا ما دخل 
في دين الله مختاراً غير مكره فقد فرض عليه أن يخلصه لله بكل 
ما تعنيه كلمة الإخلاص.. وإلّا فقد احتمل ظلماً على نفسه 
لأنه بدخوله في دين الله يكون قد جدّد ووثق العهد القديم مع 
ربه على الإخلاص له في الدين.. فالله سبحانه وتعالى لو أراد 
أن يكره أحدا على الدخول في دينه لفعل معه مثل ما فعل مع 
قوم موسى عليه السلام.. الذين لم يؤمنوا إلا بالمادة عندما قال 
بعضهم لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة.. فأرغمهم الله على 
الإيمان به إرغاماً بفعل المادة ‏ التي لا يومنون إلا بها - 
خافوا وقوعها عليهم فامنوا بالقوة قال تعالى : 

© وَإِدْتََقََاأْلبَلََوَهْكَأنّهُ ظَله وظنوا مومهم 

خدُوأمَءاتَيَِكم بعُوَوْواذ كُروأمَافيه لَعَلَنَفُونَ 20# . 

وقال جل شأنه : 


اليس اليا 


«# إن سَسَا عنام َليهُ َل أَصنقٌهُمْ كَاحْضْعِينَ . 


. )4( (؟) سورة الشعراء: آية‎ 0. )١171( سورة الأعراف: آية‎ )١( 


قلوبا خاشعة مطيعة.. ثم لا يريد أن يكبت الإنسان ليسلبه 
ما وهبه من حرية الاختيار ليقهره على طاعته مادام وهو لم 
يظلم غيره.. فهو جل شأنه وتقدست اسماؤه أعطى الإنسان 
حرية الاختيار فإذا ما أراد به خيراً ربط على قلبه بالتقوى 
والهدى وإن أراد به غير ذلك تركه لنفسه وما تهوى.. ونحن 
الحق وسبق عليه القول.. تصديقا وأخذا بما جاء في قوله تعالى: 

# أَمَليأ لذ ءامَموا أَن سمه أمَهلَهَدَىآلنَاسَجِيعا 004 ؟ 

فالهداية ليست بكثرة الموعظة ولكن الله يبدي من يشاءء 
فإذا ما أحبٌ الإنسان الهداية لإنسان اخر والله يريد إضلاله 
فإنه لا يستطيع أن يبديه ولو عمل كل ما بوسعه في سبيل 
ذلك.. قال تعالى : 

إَِدَلَاتجَى من أَحْببك ولكنَ ألَهيبَدِى مَْيِمَاءوَهْوَ 
غلم بَالْمْهسريت 204 

. )91( سورة الرعد: اية‎ )١( 


١؟١)‏ سورة القصص:. اية (5ه6). 


اه 


أمّا قصدنا من وراء ذلك كله هو: أن يبقى المسلم الذي 
مَنّ الله عليه بالإسلام مخلصاً لله الدين بكل ما تعنيه كلمة 
الإخلاص لله من الألفاظ والأفعال حتى لا يكون دينه مخلخلاً 
متصدعاً وحتى يكون هو 6 أراده الله أن يكون مخلصاً له 
الدين.. وذلك باستطاعة كل مسلم أن يحافظ على التلفظ 
السلم حتى يتجنب ما يعكر صفو دينه رضاً لله عزوجل 
بامحافظة على وحدانية دينه وأن لا يجعله أدياناً متعددة لا في 
اعتقاده ولا في ألفاظه حت لا يترك أي مجال لأي شائبة على 
صفائه.. ذلك هو الدين القيّم الذي هو أكبر نعم الله قاطبة 
على البشرية فقد أنقذنا الله به من الضلال وبه جعلنا خير أمة 
أخرجت للناس وجعل الرسول عَيُهِ شاهداً علينا وجعلنا 
شهوداً عل الناس:. اليس من .الواجي غلينا أن: تحافظ. عل 
ما فضتلنا الله به؟؛ إن أقلّ واجب علينا نحو الدين هو: أن نحذر 
من أي عبارة من الألفاظ تدخل عليه وتطعن فيه دون أن نفطن 
إلى ما تحمله من شببة نحوه حتى نكون 5 أرادنا الله أن نكون 
مخلصين له الدين حقاً بكلّما تعنيه كلمة الإخلاص.. فكل 
عبارة تتعلق بالدين وتأتينا من غير أهله يجب علينا أن نحذرها 
ونتدبر معانيها وما تحمله من غوامض الملابسات قبل تلفظنا 


ىه 


بها.. ثم تميّرَ بين كلمة سليمة اللفظ والمعنى وكلمة باطل في 
لفظها ومعناها غير مقصود منا ما تنطوي عليه من معانٍ نحونا 
ونحو ديننا . 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن القسيسين والرهبان والأحبار 
من علماء اليبود والنصارى في يومنا هذا يعلمون علم اليقين 
أكثر من بعض المسلمين أنفسهم بأن الدين الذي جاء به 
محمد عَيُّهِ هو نفس الدين الذي جاء به موسى وعيسى 
عليهما السلام اسماً ومعنى وإنه لا دين أنزل من السماء باسم 
اليهودية ولا باسم النصرانية وإما هو دين واحد للجميع باسم 
الإسلام.. وأقصد ببعض المسلمين وهم الذين يعتقدون بآن 
موسى عليه السلام له دين وعيسى عليه السلام له دين اخرء 
وهؤلاء ليسوا بالقليل من عامة المسلمين.. فالعلماء من اليبود 
والتضارى:يعلدوة أنضنا أن مانضينات لدرى اشدمين التفريق 
والتقسيم والتعدد والتسمية من جانب أسلافهم المعاصرين 
لموسى وعيسى عليهما السلام؛ إِنّما هو نتيجة خلاف وعناد 
ومكابرة بين قوميتين متنافستين على المجد والشهرة.. قومية 
ببودية وأخرى نصرانية ضد بعضهم وضد الإسلام.. 
ويعلمون كذلك علم اليقين بآن دين الله واحد وباسم واحد 
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وليس ثلاثة أديان لثلاث أمم.. ومما لا شك فيه أن القسيسين 
والرهبان والاحبار عندما يسمعون من المسلمين عبارة «الاديان 
السماوية» يتّهمونهم بالغباء والجهل نحو دينهم الإسلام؛ لأننا 
نحن المسلمين نقوها بكل لسان دون تمييز منا بين لفظها وما 
تنطوي عليه من مساس بالدين الحق.. نرددها على ألسنتنا 
ونترنّم بها وكأنها حقا أزلياً أبدياً عند الله كالإسلام.. وأمّا 
هم فيعرفون كلما تعنيه تلك العبارة» ويعلمون علم اليقين 
باع كلجة يالل :وان كين هراعد ر لك ذالم ما وير ونه 
التشويش على الإسلام.. ومما لا شك فيه بل ومن المؤكد أن 
لديهم بقية باقية مما أنزل على موسى وعيسى عليهما السلام 
من التوراة والإنجيل يعرفون بها الحق والباطل وهي مخفية 
عندهم عن العامة من شعوبهم وذلك ما أشار إليه القرآن 
الكريم في قوله تعالى : 

2 ته للحتي هد جاه كم رَسْو نيبوك لك مكييرا 


م 
عي وس عدر ل سح ار 


يا حكنتمٌ نفو هن الحكتب ويعفوأأءن كير 004 , 


فهم ولا شك يعلمون الكثير ويخفونه حتى لا يفضحوا 


. )١5( سورة المائدة: آية‎ )١( 


:ه 


أنفسهم ويفضحوا أسلافهم يفا إذا ها أبأدؤا /اا هو خانياً 
عن شعوبهم من الحق. للا تقول لهم شعوبهم لماذا لا تقولون 
لنا الحق من قبل؟ ولماذا تستمررون في إخفاء الحقيقة عنا؟ 
ففضلوا فضيحة الآخرة والنار على فضيحة الدنيا أمام الناس . 

وهنا نتساءل: هل يوجد في القران الكريم ولو اية واحدة 
تدل على أن أي نبي أو رسول تلفظ بأي عبارة أخرى 
ليسمي بها الدين الإسلام حتى نكون على علم وقناعة بآن 
الله سبحانه وتعالى أرسل رسولاً من السابقين بدين يحمل 
اسماً غير الإسلام» قبل إبراهيم أو نوح عليهما الصلاة والسلام؛ 
وحن تكون أيضاً غلل..يقين: بأن: للناين اتا اخر جاء.:على 
لسان نبي من أنبياء الله غير الإسلام؟.. وبكل تأكيد لم يوجد 
ذلك لا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الشريفة.. فإن 
قال قائل إن الكثير من الأنبياء والرسل لا يتكلّمون باللغة 
العربية لغة القران الذي يتحدث عنهم نقول له صدقت في 
دلقي #فالكن :مرق الز سل لا يتكلمون باللحة العوزية و نكن 
الله سبحانه وتعالى وهو خالق الألسنة والقلوب وخالق كل 
شيء ومليكه هو المعبر في كتابه الكريم عن لسان كل نبي 
ما يتلق رن “قلي :قل المسائةه وتمل ديه يفو اسه :وزيا مير 
به قومه نحو الدين. 'ا عبر لنا عما تقوله مخلوقاته 
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من غير الإإنسان مثل السماوات والأرض والطير واثفل والجبال 
والنار.. ثم نتساءل أيضاً: هل تلفظ من لم ينطق عن 
الحونى عه بكلمة أديان ثم أتبعها بكلمة >ماوية؟ كلا وألف 
كلا. إن ذلك لم ينبت شت عنه عَزِهِ أبداً في أي حديث صحيح: 
ونا أقول عن نفسي بأنني غير ملم بالاطلاع على الأحاديث 
النبوية الشريفة إِلّا إنني واثق كل الثقة من عدم ذلك في 
الأخاذيك. الشريقة المفيعة غير <الطغيتة "أو اللتشميية 
أو المشبوهة.. لأنه عله لن ولم تخالف أحاديثه معاني القران 
الكريم إطلاقاً. لأن المصدر لذلك واحد هو الله.. فلو أن 
العارفين والراسخين في علم الحديث بحثوا فيه لما وجدوا ما 
يدل على أن رسول الله عَييلّهِ نسب ديناً إلى السماء غير دين 
الإسلام. لأنه عَْلتَهُ معصوم فلا يقول كلمة إلا ويعرف معناها 
ويعرف ما إذا كانت فيها شبهة على الدين أم لاء فكل كلمة 
يقوها عَييهِ هي حكمة أوحى الله بها إليه قال تعالى : 
ٍ لوي مَاضَلَصَايوقا ماعو حل ينطق 


-ء وزع مر 


دم 2 ومع زور ١‏ 
نهو سي إن هو إِلاوحى يوك حي عَلمَهسَدِي دا لفوئ 4 06 


ومن المعروف أن الأديان المقصود انتسابها إلى السماء هي 


. )8( .سورة النجم: أية‎ )١١( 
كه‎ 


الهيودية والنصرانية إلى جانب الدين الحق الإسلام. وحجة 
اليود والتصائى 6 أسلفنا إنهم أهل كتب أنزلت عليهم من 
السماء.. فليس لديهم برهان ولا دليل على أن ما يقومون به 
الآن من طقوس دينية هي ما كان يقوم بها موسى وعيسى 
عليهما السلام من قبل.. فمثلاً: موسى وعيسى عليهما السلام 
كانا يؤديان الصلاة بركوع وسجود م تؤديها أمة محمد عَه 
ويؤديان صيام رمضانء. وكذلك زكريا ومريم عليهما السلام 
قال تعالى : 
يمري افج ريَسْجْوى ورك مع اكيت 274 . 
قال : 
فَنَادنه الملتيكة وهو فم يصن ف الِْحْرَابٍ 2204 . 
كذلك لم تكن أماكن العبادة عند الأنبياء وتابعيهم 1 
الكنائس م عند اليهود والنصارى.. ولكنها كا ال 
بالمساجد.. قال تعالى : 
« ددس عَبَواءك نر تدك عَلهِمٍمَسْحِدًا 4" . 


5" -ستورة آل عفرانة آيه 13 

(؟) سورة آل عمران: اية (89) . 

(5) سورة الكهف: آية )5١(‏ . 
/اه6 


لم يقولوا كنيسة» إن كل شيء لهم في الدين مبتدع فلم يقتدوا 
بموسى ولا بعيسى عليهما السلام 5 يقتدي المسلمون 
بمحمد عه فهم ليس لديهم حجة لانتساب فعلهم إلى 
الصماء إلا قوقع إنا أهل حب معاورية أو مقدمية با يقولوت.: 
وعل يعن ا انرلك .مو اعافد كاذ إن كنا فونه 
من طقوس في عباداتهم شبيهة بما يقوم به المشعوذون 
وسدنت الأصنام والأوثان والسحرة. فلا ترتاح ولا تطمئن 
به ولا إليه نفس مؤمنة» ولا يمت بصلة إلى العقل فضلاً عن 
أوامر السماءء ولا يقبله عقل سلم.. وذلك ما لا ينبغي أن 
يقوم به نبي شرفه الله بالرسالة أو يأمر به قومه.. ومما لا شك 
فيه أن من اختصهم الله بالاتصال بوحي السماء وأنزل عليهم 
كتباً وأرسل إليهم رسلاً قد نالوا الشرف والتكريم من الله 
سبحانه وتعالى . 

ولكن الشرط في ذلك أن يتخذوا ما جاءت به الرسل 
دستوراً لحياتهم» وإلّا فغيرهم أفضل منهم وأخشٌ عذابا ثم 
لا يزيدهم عدم الأخذ بما جاءت به الرسل إليهم إلا لعنا 
وغضباً ومقتاً ووبالاً وخسراناً من الله في الدنيا والآخرةء فلو 
أننا نظرنا إلى كتبهم من خلال القران الكريم لوجدناها 


مه 


تأمرهم بعبادة رب واحد ليس له ولد هو الله.. والتدين بدين 
واحد هو الإسلام. ثم باتباع الرسول النبي الأمي عَيهِ الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل عله .. وذلك عهد 
أخذه الله على جميع الأنبياء والرسل ومن اتبعهم ومن امن 
بهم.. قال تعالى : 
9 وَإدْ أَحَدَ أسْمِْكَقَأليَيحنَ لمَآءَاتَددُحكُم ون حكِتبٍ 
وَحَكْمَة كرجه حك وَسُول مُصَرقَْمَامَمكم ووئُنَ 
بو وَكَنصريَهوالَ َأكْررْشْم وَكحَدْم عل دلِكة صرف 


لس عل ص ب د ع للع م ةس سس ل سم م ع كر )1١(‏ 
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانامعكم من الشلهدين 4 5 


هكذا يأمرهم الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل 
والقران باتباع محمد عَيُ. ولكنهم فرقوا دينهم الذي أمروا 
باتباعه واختلفواء قال تعالى : 
ل وَمَالَْر قاس أُوثو الك بَإِلَمِْ 
دما نهم ليده حي مامألا ليبدو اهصن 


05 
ب 
2 ايو سر سرستم م وح ار م أ سس مر 


كم ا ا سي ا 7 2 م 0 ١”‏ 
هلين حتَفَاء ويقسِموا أ لصَلوة ويؤثوا لرَكُوه ودَالِكَ دين الْقيِمَةَ 0" . 


. )81( سورة ال عمران: اية‎ )١( 
.)6- 85 سورة البينة: اية‎ )١1١١ 


امن 


. - 6ه رصم رع م« 0-17 ا مه 2 ١‏ 
وا ل م ل 


“ل 320 يي الاي ا ال ا ا ل 001 
2-0 لاملوروينا ن قبل ينه وهف ا لأْرََ 
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. )١9( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
. )١59( (؟) سورة الأنعام: آية‎ 


(5) سورة ال عمران: آية (88) . 


الفصل الثاني 


أسباب تغيير وتبديل اسم 
دين الإسلام وتقسيمه إلى 
ديانتين: يهودية ونصرانية 
من قبل اليهود والنصارى 


5١ 


فبعد أن بيّنا ما استطعنا بيانه عن الدين الاسلام.. وإنه 
لا دين عند الله غيره وإنه هو الحق الذي ينسب إلى السماء.. 
وبعد أن صار لدينا العلم اليقين بل الحق اليقين القاطع بأن 
الدين الذي فرضه لله على جميع خلقه وأنزله من السماء هو 
دين الإسلام اسماً ومعتى فلا دين غيره عند الله.. وأن موسى 
وعيسٌ عليهما السلام لا يمكنهما اتخاذ ديناً غير دين الإسلام 
ولا أن يأمرا قومهنما بدلك: أبذاً. .. لأنيمنا من بجملة الأنبياء 
والرسل الذين أرسلوا بدين الإسلام. وزيادة على ذلك إنهما 
من أولي العزم من الرسل الخمسة المعدودين الذين فضلهم الله 
على جميع الرسل. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

فبعد ذلك كله نود أن نعرف: كيف تغيّر اسم دين الله 
الإسلام لدى قومهما دون سائر الأثم؟.. وكيف صار 
ذلك؟. «قوميتان»). قومية يبودية.. وأخرى نصرانية. جعلت 
كل منهما الدين باسمها. فما هو السبب في ذلك ؟ 

فنقول: وبالله التوفيق والإعانة: إن المهود والنصارى بحكم 
طبيعتهم العدوانية لله ولرسله وشرائعه ومناهجه. ثم بعدواتهم 
لبعضهم من بعض حيث أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء "أ 
جاء في قوله تعالى : 

5 


32 و ل مه هه سر « سل ووه 


ا ميته الْعَدَاوَةَوَالبَقْصَآ إل يو لمر 204 , 

من أجل ذلك كله أراد كل منهما أن يمتاز عن الآخر حتى 
لا يكونوا أمة واحدة. لأن دين الله إذا اجتمعت فيه الأم 
تنصهر فيه حتى تكون أمة واحدة» فلم يكن لبعضهم تمييز 
عن بعض» ولم تكن فيه تعصبات قومية أو تفاخر أنساب وإنما 
يكونوا أمة واحدة يجمعهم التوحيد لإله واحد فلا فضل لرفيع 
على وضيع إِلّا بالتقوئى م جاء في الحديث الشريف: 
فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى *. وبما أن المبود والنصارى لا يريد كل منهما إذابة 
شخصيته في شخصية الآخر نتيجة الاندماج باسم أمة واحدة 
يجمعها دين واحد وخاصة من جانب اليبود الذين يدّعون 
بالأفضلية على سائر الأثم في الأرض وأنهم شعب الله الختار 
كا يصور لهم إبليس ذلكء فقد أراد كل من اليهود والنصارى 
أن يمتاز عن الآخر ويحتفظ بكامل صفاته وقوميته.. ولكن 
ما هو الحل للوصول إلى تحقيق ذلك إذا كان دين موسى 
وعيسى عليهما السلام هو العقبة في طريق استقلال كل منهما 


. )١5( سورة المائدة: آية‎ )١( 
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عن الآخر بذاته وصفاته؟.. حيث إنه لا يمكن انفراد أحد 
الطرفين به دون الآخر ولا يتنازل أحدهما للآخر . 

فإن بقي كل منهما على ذلك الدين دين موسى وعيسى 
وهو الإسلام فإنه لا خلاص له عن الآخر مادام يربطهما ما 
ربط عيسى بموسى عليهما السلام وهو دين الإسلام.. فما 
ناخ الدلك؟ 

ولهذا السبب فهما لم يريا حلاً لتحقيق ذلك إلا بترك ذلك 
الدين الواحد كلية والتخلي عنه. وأن يتخذ كل منهما دين 
خاصاً به ليسميه كم يشاء حتى يبرز هويته وقوميته متميزاً به 
عن الآخر.. فعمدوا إلى ترك ذلك الدين الحق دين نوح وهود 
وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعاً صلاة الله 
وسلامه.. فاتخذ كل منهما ديناً منسوباً إلى قوميته التي يُنسب 
إليها . 

فاسمته اليبود الديانة اليبودية على أن ذلك دين موسى عليه 
السلام باسم الجد يبوذا.. واسمته النصارى الديانة النصرانية 
على أنه دين عيسى عليه السلام وباسم أنصاره الحواريين من 
بني إسرائيل.. ثم نسب كل منهما دينه المختار من قبَّله إلى 
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السماء بالاسم الذي اختاره هو وليس بما أسماه الله على لسان 
موسى وعيسى ومن قبلهما إبراهم وإسحاق ويعقوب 
والأسباط عليهم جميعاً الصلاة والسلام... فبحكم أن المهود 
منسوبون إلى السبط يهوذا والنصارى ينسبون أنفسهم إلى 
الأنصار» فإن ذلك هو السبب ق #نمية دين الله انتساباً إلى 
بوذا من قِبّل المبود وإلى الأنصار من جانب النصارئى. لِيُعرف 
كل منهما بذاته المستقلة عن الآخر وهذا هو معنى قوله 
تعالى : 

ٍإذَابَ دأو واناضِيمالسَسَمتُ 

. 4 

ن دينهما الأول الذي أمرهما موسى وعيسى عليهما 
ا باتباعه هو الإسلام دين الفطرة فتفرقا عنه وجعلاه 
ديانتين كا تقدم.. فلما ظهر محمد النبي الخاتم عله وجاء بدين 
الإسلام ليظهره الله من جديد على يد محمد 2َِلهِ ليقول للناس 
كافة إن دين موسى وعيسى هو الإسلام» وهو الذي جىئت 
به من عند الله.. فعرفا إِنّه الحق الذي تفرقا عنه فلم يومنا 


/ 


. )١59( سورة الأنعام: آية‎ )١( 


11 


. به بل تفاخر كل منهما بدينه وادعى بأنه على الحق وأن دينه 
هو الدين الحق وأن الآخر كاذب ومفتري؛ فكان كل منهما 
يقوي حجته أمام خصمه ليظهر حجته هو.. فال 
ابي عَّهُ: إنني بعنت على ملة الخليل إبراهيم ودينه هو 
الإسلام وإبراهم أبو م والأول بكم أنتم قبل غيركم الاتباع 
للته.. فال كل من اليبود والنصارى: نحن على دين إبراهم 
وهو منا.. فقالت امود إن إبراهم بودي جاء بدين اليهودية 
وقالت النصارى إن إبراهيم نصراني جاء بدين النصرانية» فقال 
الله سبحانه وتعالى : 
داهو ليس لتر عل نئء وهال سرع . 
ست الْبَهُودُعَك مَْءِوَهُم يَدُْونَ كنب 204 . 


ثم قال تعالى 
ةلحب ل جراد له تنقرت 04 
وقال تعالى 


« ما كان إِيهِيم وديا ول صَرَانْنًا ولكن كات حَنِيمًا مُسَلِمًا 
)١(‏ سورة البقرة: آية )١١*(‏ . 
(؟) سورة ال عمران: آية (38) . 
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0 ال 04 
ثم قال تعالى : 
سد صم سات 0 


د 2 0 تب ا ود سه 1 
ٍِ َم نملو َنِمَو إِسْمَيِلَ وإِسْحَقَ وَيعَفُوبت 
وَالدُسَبَاطكَانُوا هودًا أو صر 4 . 


ا ا 
فال له : # كل حم َمل ل #4 ؟. 

والمعنئى لذلك هو: لم تدّعون أيها المهود والنصارى كذبآ 
وافتراءا وزورا وببتانا على الله وإبراهم بقولكم إن إبراههم كان 
يهودياً أو نصرانياً وهو مسلم.. ثم إن التوراة والإنجيل الذان 
من بعده؟ فلماذا تنسبونه إليكم؟ مع إن من نطقي ومن 
الطبيعي ومن المتعارف عليه أن ينسب اللّاحق بالسابق وليس 
العكس.. فكلامكم هذا عن إبراهيم ليس كلام قوم يعقلون 
ويميّزون بين الآمور.. فلو كنتم تعقلون لما نسبتم الجد إلى 
الحفيد, لأنه لم يفعل ذلك إلا غير العاقل الذي لا يميز بين 


. )517( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
. )١540( سورة البقرة: آية‎ )0( 
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الحق والباطل» فمن الحق والعدل والصحيح أن تنسبوا 
أنفسكم إليه كذرّية له. فإن كتتم صادقين بأن إبراهم منكم 
وأنتم منه فاتبعوا ملته كا تبعها أبناؤه من بعده وجاء بها هذا 
النبي الأمي محمد عَيلهِ.. من هنا أحسوا بالخطر وعرفوا 
اسم واحد م كان لموسى وعيسى عليهما السلام ليقول لهم 
إنه لا دين عند الله إلا الإسلام» فمن أين جكتم بهذين الاسمين 
لدين الله؟.. وبعد هذا لم يكن أمامهم وقتها إِلّا أن يتخذوا 
موقفاً موحداً على الرغم ما بيهما من تنافر وعداوة وبغضاء. 
ِلّا أن الموقف أخطر من الخلاف بينهما مما يتطلب الاتحاد بين 
الكافر والفاجر لتحقيق الباطل وإبطال الحق» من أجل هدف 
واحد مشترك بين الهيود والنصارى ضد الاسلام ورسول 

طالله حال )ريد . 0 : 
الإسلام محمد عَيله. . ذلك الهدف هو: محاولة ارتداد المسلمين 
عن دينهم وكراهة لرسالة محمد عَرَُهِ. وطمعاً في إطفاء نور 
الله بافواههم لانم يعر فون أنهم على باطل» فقالوا بلسان 
واحد محمد عَيْلهِ: يا محمد كونوا على دين بودي أو على 
دين نصراني حتى تكونوا على دين معترف بسماويته من قبل 
الناس حميعاً.. :وذللك معيل ما جا به القرات” الكرهم “في 

020048 


قوله تعالى : 
« وََانُنا كُووا ُودًا أو تصسرئ عدوا 204 . 

فقال جل شأنه لنبيه محمد عَيْيِ ليرد عليهم بما قالوا: 
« كُل بل مِلهَ بجر حَبِيفًاً وما كن يِنَ الْمتْركِينَ 224 . 

إن في هذه الآية الكريمة ما يطمئن قلوبنا وما يريحنا عن 
البحث من أجل دليل على بطلان انتساب الديانتين المهودية 
والمضرانية [ل السماء سواء كاف امنا أود معي وإنيها سني 
الاسمين بالذات من اختلاق اليهبود والنصائى لن ينرّل الله 
سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما يدل على انتسابهما إلى 
السماء هديق الامعين. . فلو أنهما كانا سماويين حقاً بأمر من 
الله على لسان موسى وعيسى عليهما السلام لما مقت الله 
الي ب يها 
ل لقال :فيها: قولا لتنا يتاي ما :وهب ينا من القداسة 
والتدين بهما ولو بقدر ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» ثمّ لقال سبحانه وتعالى بأنهما كانا حقاً من قبل 


. )١88( سورة البقرة: آية‎ )١( 
. )١78( (؟) سورة البقرة: آية‎ 


وقد أبدلناهما محمد بدين جديد اسمه الإسلام» ولكنه جل شأنه 
لم يشر إليهما ولو بكلمة تكريم هما ولا رضاً عنهما.. بل عبّر 
ما رو حي افا روز وار قاس ري ل 
عز وجل وذلك لسببين : 
الأول: تبديل اسم دين الله اكوم تقسيمه إلى ديانتين مبودية 
وأخرئ نصرانية واتخاذهما بدلاً عنه. . | 
والثاني: انتسابهما إلى السماء بهذين الاسمين الممقوتين باطلاً 
بالكذب والافتراء على الله وعلى موسى وعيسى عليهما 
السلام . ْ 

إن الدين وأحكامه واسمه أيضاً ليس من مهمة العقل ليفعل 
الإنسان ما يراه مناسباً هواهء وإِنّما الدين وأحكامه يكون 
بالتلقي عن الله سبحانه وتعالى بواسطة رسله من أوامرٍ باتباع 
ونواهي بامتناع أو اسم أنزل به من الله سبحانه وتعالى» فليس 
للإنسان أن يفعل ما يراه مناسبا له في دين الله. مثل تعديل 
في منهج أنزله الله في كتابه» أو نسخ حكم ثقل على نفسه 
وأحب تخفيفه. أو تغيير اسم لدين الله لينسبه إلى عائلته 
أو قبيلته أو قوميته ما فعل اليبود والنصارى لدين الله.. فالعقل 
إنها يميّرَ بين أقوال وأفعال قد تطرأ على دين الله حتى يعرف 
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الحق من الباطل» وليس للعقل التعقيب على حكم أنزله الله 
أو يطعن في حكمة أمر أمر الله به ولم يستطع استيعابها.. 
فالدين الإسلام ذكر اسمه لفظاً على لسان نوح وهو عليه 
السلام أبو الأنبياء» ومن شيعته إبراهم عه وإبراهم عله 
شمى: ‏ أبناءة بالمسلعينقب» :وقال: :وأنا عن المسيلميق وقال: 
أسلمت لرب العالمين» وقال: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؛ وقال 
يوسف عليه السلام توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. وقالت 
الأسباط عليهم السلام ونحن له مسلمون.. وقال موسى عليه 
السلام لبني إسرائيل إن كنتم مسلمين.. وقال سليمان عليه 
السلام وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.. وقالت 
الحواريون عليهم السلام واشهد بأئنا مسلمون.. ومحمد ع 
بُعثْ على ملة إبراهم عَيْهِ. والحلقات متصلة ببعضها 
لا انفصام بينها في إطار دين واحد اسمه الاسلام ومعناه توحيد 
الله جل شأنه والانقياد له بالطاعة والأخذ بما جاء به من . 
الأحكام دون المعاجزة أو المجادلة عن الحكمة أو التعليل بما 
يراه العقل مناسباً لحواه . 

إذاً قَمن من هؤلاء الأنبياء الذي اتبع ديناً غير الإسلام؟ 
فإذا كنا نؤمن بذلك كله ونعلم علم اليقين بأنه في كتاب 
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الله الذي لاتيانيه الباطل من اين بيدية ولا من لف فها 
هو العذر لدينا حتى نستمر في ترديد كلمة باطل ليس لثبوتها 
دليل لا في القران الكريم ولا في الأحاديث الشريفة وهي 
كلمة «الأديان السماوية» بعد أن تبين لنا بطلانها؟ فهل نحن 
ملتزمون لأي جهة بالاستمرار في ترديدها إإلى أن نلقى الله 
سبحانه وتعالى من أجل سبب واحد وهو: أنها كانت ولاتزال 
دارجة على كل لسان وأنه مستحيل التحوّل عنها؟..ثم 
نستنكف عن إظهار الحقيقة في وقت متأخر عرفنا فيه ببطلانها 
خوفاً من لومة لاثم؟: إننا لا نطمع أن ينتبي العالّم عن ترديد 
تلك العبارة فليقلها فليقلها إلى يوم القيامة.. ولكن مرادنا أن ننتبي 
نحن المسلمون عن قواء فلا نرددها نحن المدينون بدين 
الإسلام. أمّا مَن لم يدن بدين الإسلام فسواء عليه قالها أم 
لم يقلها فذمة الله بريئة منه والنار موعده . 

فهي بلا شك دارجة علبى كل لسانء ولكن لم يسبق وأن 
تلفظ بها خاتم الأنبياء محمد مَل بلسانه أبدء ولم يسبق أن 
تلفظ بها أي صحابي من صحابته رضوان الله عليهم... وبما أن 
أسوتنا في محمد مَيَلَهِ وصحابته رضي الله عنهم» فإنه لا ينبغي 
للمسلم أن يأتي بما يخالف رأيهم» إن المسلم الحق الخلص لله 


نف 


لا تأخذه لومة لاتم أن يقول كلمة حق بشأن دينه مهما توقع 
بتوجيه أي لائمة إليه بشأن قول الحق لاسيّما إذا كانت كلمة 
حق فيها رضاً لله ورضاً لرسوله َه وغيظ لمن يكره 
محمداً عه ويكره دينه ومن يدين بهء فلنكره الكارهين 
ولنغيظ الغائظين رضاً لرب العالمين . 

أخي القاريء الكريم إن أحببت كل الخير لنفسك فلا تؤمن 
بوجود أكثر من دين واحد ينسب إلى السماء وهو الإسلام 
اسماً ومعيّ إِلّا إذا كان عندك الدليل القاطع على ذلك من 
القران والسنة أو من مصدر موثوق به يثبت لك بأن عند 
الله سبحانه وتعالى ثلاثة أديان وعليك بنفسك أولاً. ثم من 
تحب له الخير من بني أمتك. 5 يجب عليك أن تحب الخير 
لكل مسلم اخذاً بقول خاتم الأنبياء عَيْتُهِ حيث يقول: 
«لايؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ». والمحبة 
الحقيقية ليمست في عرض من أعراض الدنيا وإِنّما احبة الحقيقية 
المقصودة في الحديث هي أن تحب له ما تحب أن يكون لك 
في الآخرة» وتكره عليه ما تكره أن يكون عليك في الآخرة» 
تلك هي أسمى انحبة في الله من المؤمن لأخيه المؤمن وأنعم بما 
دونها من أمور الدنيا كتكملة لها . 
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أخي القاريء الكريم: كيف تؤٌمن بأن الله ارتضى اسماً 
لدينه غير الإسلام في فترة ما بين إبراهيم ومحمد عليهما أفضل 
الصلاة والسلام؟ ثم كيف ارتضى سبحانه وتعالى بتبديل اسم 
دينه في تلك الفترة بالذات من الدهر السحيق من إسلام إلى 
ممودية ونصرانية ثم يعود بعد ذلك من جديد على يد محمد َه 
إلى اسمه الحق الإسلام؟ وهل ذلك تكرياً خاصاً من الله للييود 
والنصارى على حساب دينه الحنيف دون سائر البشر؟ ثم 
لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى ديانات سماوية بأسماء الأم 
السابقة مثل: قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب؛ 
ليقال الديانة النوحية والديانة المهودية أو العادية نسبة إلى عاد 
والديانة الصالحية أو الشمودية نسبة إلى مود والديانة الشعيبية 
أو المدينية نسبة إلى مدين. مثلاً فتلك الرسل أرسلوا إلى أنم 
يدعونهم إلى الله ما أرسيل موسى وعيسى إلى بني إسرائيل. . 
فلماذ لم تكن لهم ديانات سماوية بأسمائهم كاليهود والنصارئى؟ 
فهل تلك الرسل ليس لهم ديانات سماوية؟. أم ليس لهم شأن عند 
الله في الدعوة؟ وإلى أي ديانات كانوا يدعون قومهم إذا لم 
تكن دعوتهم إلى الله إلى الدين الإإسلام : 

ففي هذه النقطة بالذات يكون للعقل التدخل بتفكيره 


7و0 


يذ 
ل 


وتديّره وتمييزه» بين الشك بأن لله ثلاثة أديان أنزلت من 
السماء وبين اليقين بآن ليس لله غير دين الاسلام اسما ومعنى 
منذ خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة.. إن الله سبحانه 
وتعالى لم يبب العقل للإنسان ليقرأ القران ويرئّله مرة بعد 
مرة فحسب. وكأنه الة تسجيل تبديء وتعيد ما سجل فيهاء 
وإِنّما وهبه العقل ليفكر به ويتدبر ويستنبط من بحر القران 
الغزير ما يصل إليه من الحق. ولا أقول إن عقل الإانسان 
يستطيع احتواء ما في القران الكريم من رموز وبيان.. ففيه 
كرّمه الله ما لم يتوصل إليه حتى الآن عالم ولا راسخ في العلم 
وفيه ما لم يكتشفه مكتشف. فهو بحق المعجزة الباقية 
محمد عَيِيْلهِ إلى أن تقوم الساعة» ثم نقول ولعل في التكرار 
فائدة إن القران الكريم جاء مصدق لا جاءت به الكتب 
السايقةدمنا لم يكن فيها تبديل أو تحريف لأحكام الله سبحانه 
وتعالى ولكن التوراة والإنجيل كا نعلم ذلك لم يبق فيهما إلى 
يومنا هذا حكم واحد 6 أنزل من السماء إلا اسم التوراة 
والإنخيل» وذلك دليل اخر على بطلان ما يدعيه اليهود 
والنصارى من انتساب ديانتيهما إلى السماء» فكل حكم أنزل 
في القران الكريم قد أنزل من قبل في التوراة والإنجيل: من 
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السارق والأمر 0 والنبي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان والإحسان إلى الوالدين وإلى ذي القربى 
واليتامى والمساكين وقول المعروف للناس . 
تلك الأحكام أنزلت من قبل القران في التوراة والإنجيل 
ذلك ما يؤٌكده لنا القرآن الكريم ا جاء في الآيات التالية» 
قال تعالى : # وَكِفَبحَحْوتك وعِدَهرٌ 
لور و ركف وناك 
موتك بالتؤميت 2 رعسم 
مد وكيب ل بح لذبن أسلموا لان 


لم مم بع سا 0 


اموا لصون وَانْكينا رم أسْمُحَفِظأْ كت 


حون َلاَق اومن يكلم 
ِمَآأَنرَلَأهَهُ اوليك هما رون 2010# : 
فالنبيون والربانيون والأحبار هم الذين أشار إليهم القران 
الكريم بأنهم أسلموا وهم الذين عندهم علم بالكتاب وعلم 
بالدين وهم الذين يحكمون بما أنزل الله في التوراة للذين هادوا 


.)44 - 4( سورة امائدة: آية‎ )١( 
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من بني إسرائيل. ومعنى هادوا أي رجعوا إلى ارال إليه 
رئيس المع لكلمة:هادرا بهو اعد دينأ غير الإسلام مشتقا 


إن شاء الله ثم قال سبحانه وتعالى : 


92 وكبناعا- رم با أ 9 الَتَفس ويا لمعيس وأ كد 
0 رءء مير رء مر راع ب سل سر 
0 الاذ تايا لذن اميد يلين والْجْرُوحَ ِصَاصٌٌ 

ل رس عه مم 

مشابهِ ول كار درن ار رسكي ,يما أنزل 
00 ينن حب على ند لخر عن ”عي ال وى ا 2 
مهما وْكتيِكَ همأ مون وَكَفيَاعلَدَءٌ انهم بعيسى أبن مر مَصَدقا 

ا 0 عر اليو سعر سا 


لمابين يديه من ا لسرن و انه الإِيجيل فيه هدى ونور رمد ةا 


ع عروام را ما م و2 - حلم دلءر سد هدر 


لما بين يديه مِن ور رط ود وَموْعِظة مِْينَ ي وَليحَيُ أل 
الإجيل يمار و ل سكم بما نول أيم و َليِقَف 


8 ل سسا 5 26 5 06 و بدي يقل عي ليل 2 وص مهو مه 
الف سّ وَأَنرَلنا لِك لكتببالحق مرق بيرت يديه 
رامء سوسس ام له سر 0001012 2 م 


من ألحكتي ومَهيمنًا عليه أححكُم ينهم بما أ زل الله 


لله ولا تديع 


أَهوَاءَ هُمَ حَمَّاجَآء لك مِنَألْحَيٌ لَك 2 عونو 7 6 
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5 م دح ل ع اس ل سس عر سخ رس رع يميم 
إخسانا وذى الْفَرَن وَالْسَمَ والسسحكين وفولوأ 


ع ص 
مم 


.ع ء بير 


وخر إِلَاق يكاتنك وَأَنثرمُغصُورس 22# . 

وقال: 
والمقصود بالذين من قبلنا هم أهل الكتاب ومن سبقهم 
من الأثم.. فالمؤمنون منهم المصدّقون بالرسل كانوا يصومون 
رمضانء فمنهم من صام ألف رمضان في عهد نوح عليه 
السلام وما قبله وبعض ما بعده. فعوّض الله أمة محمد عَيلهِ 
بليلة القدر وجعلها خيراً من ألف شهر لتطمكن قلوبهم بمثل 
من سبقهم بالأجر العظم.. فهذه الأحكام كلها أنزلت في 
التوراة والإنجيل قبل نزول القرآن الكريم والقران جاء مصدق 
لما قبله ومهيمن عليه» فأحكام الإسلام ما جاءت في التوراة 
والإنجيل جاءت في القرآن الكريم ولا تزال إلى أن تقوم 


. )8*( سورة البقرة: اية‎ )١( 
. )١87( (؟) سورة البقرة: آية‎ 
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الساعة» فإن كان هناك فرق بين التوراة والانجيل من جهة 
وبين القران الكريم من جهة أخرى.. وأقصد بالتوراة والإنجيل 
كا أنزلا على موسى وعيسى عليهما السلام وليس © هما 
اليوم.. فإن كان هناك فرق فهو في بعض الأحكام الفرعية 
أو فيما اختص الله به هذه الأمة.. أمة محمد عله في بعض 
التشريعات.. مُكل هذه الأمة كمثل أي أمة اختصها الله بشرعه 
ومنهاج من الدين.. فشرعة ومنباج هذه الأمة هما ما بقي من 
شرائع ومناهج الدين الإسلام عند الله وهما الذان أكمل الله 
بهما الدين لرسوله الخاتم محمد ته وأمته. قال تعالى : 
« وما لت لَح ينك وََمَمْتُ عنصم وَرَضِيتٌ 
لَكْالْإسْلوديئا 20# . 

وأمّا أصول الأحكام الدينية التي لا يقوم الدين إِلّا بها 
فموجودة في جميع الكتب السماوية وخاصة منها التوراة 
والإنجيل وعلى رأس تلك الأحكام اسم الدين بالإسلام. ونحن 
بهذا لا مهدف إلى تعديل موازين الكون الذي خلقه الله ما 
شاء سبحانه وتعالى» ثم تعهد لجهنم بأن يملأها من الجن 


. )"9 سورة للمائدة: اية‎ )١( 


والانس والشياطين. فلو أن الله سبحانه وتعالى هدى جميع 
الإنس والجن إلى تقواه لكانت الحياة رتيبة ولكانت الأمة 
واحدة ولدخلوا جميعاً الجنة ولح يبق للنار نصيب منهم بل:لما 
كانت هناك نار ولا جحم أصلاً.. إذاً فالاختلاف بين خلق . 
الله من الإنس والجن والشياطين أمر واقعي وطبيعي لإتمام وعد 
الله لجهنم بأن بملأها.. قال تعالى : 

لا وَلَوشِئْنَا لأا كلحفينِهُدَسهَاولكرْحَنَالقولُ 


ع 6 


هق لأملان جهت مريت دالعنة والناس ا شعرتك 2# . 


0 ََسَآَرَيْكَ لالس أَمَدوَسدوَلِيرَالو يفت 
دوك ل وه مه 


لايك 2 إلاسَيمَربَْوَلدِكَ مهديك 
اانا جه ترمو جنوه وَآلنَاسأَجمَعتَ عت 27# . 


فين لقص قن واد :ذلك إلا أن قنك النعينا عن 
القول الباطل مثل قولنا «الأديان السماوية» ثم إشغال فكر 
(1) سورة السجدة: آية )١9(‏ . 


.)١١9 - 1١8( سورة هود: اية‎ )١ 
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القاريء الكريم حتى يرسخ في ذهنه بأن كلمة «أديان سماوية) 
ليست كلمة حق أن تقال من فم مسلم لله مؤمن به بل كلمة 
باطل.. ولنعلم أيضاً بأن علينا أن نوحّد اسم دين الله م 
نوحده جلت عظمته.. ثم ندرك ما تعنيه كلمة أو عبارة 
« الأديان السماوية » وندرك ملابساتها للدين الحق حت 
نتجنب اللغو في اسم وصفة الدين وانتسابه إلى السماء بصيغة 
الجمع. إن أهل الكتاب قد جعلوا الله ذاته سبحانه وتعالى 
ثالث ثلاثة» وليس دينه أكبر من ذاته جل شأنه.. فقد جعلوا 
دينه أيضاً ثالث ثلاثة أديان.. ونحن نعارضهم في ذلك بقوة 
ونقول: إن الله واد ودينه واحد وباسم واحد لم يتغير ولم 
يتبدّل.. فلا إله إلا الله ولا دين إِلّا الإسلام لله اسماً ومعتٌّ.. 
ونؤكد الاسم قبل المعنى.. لأن اسم الدين هو لب الموضوع 
لهذا الكتاب مع إفراده بالانتساب إلى السماء 5 قال تعالى : 
«ما يِبدَلُ القولُ لَدَىَ وبآ أنأ يئر ليد 204 . 
أخي القاريء الكريم إن من أعظم قول قاله الله وأعظم 
شيء على الإطلاق فرضه الله هو تسميته لدينه بالإسلام 


. )59( سورة ق: أآية‎ )١( 
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وإفراده له بالوحدانية لا بالتثنية ولا بالجمع.. فاعلم أنه لا يجوز 
مسلم أن يبدّل قولاً قاله الله سبحانه وتعالى: فالله سبحانه 
وتعالى يقول : 
«( إن الدين عند الله الإسلام 4 . 

ولم يقل إنه كان عنده دين بودي أو دين نصراني قبل أن 
يكون عنده الاسلام ديناً.. والرسول عَيلّهِ يقول: « يولد المرء 
مسلماً فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ». وفي لفظ آخر: 
« كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه 
بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » أو ؟! قال عَِّهِ.. فهل يحق 
لنا أن نكون إلى جانب من جعلوا لله أكثر من دين وجعلوه 
هو ذاته جلت عظمته ثالث ثلاثة حتى نقول مثل قولهم إن 
عند الله ثلاثة أديان بدلاً من دين واحد ثم ننسبها إلى السماء 
في قولنا « الأديان السماوية )؟. إن الإسلام قد دانت به أثم 
وأنبياء من قبل أن نكن اليبودية والتصرانية شيعا مذ كوراً فكيف 
بكرن لهم الش باون غرهم فى اين ريال 

إن الحضن :من المسلفيق: يرق أن بالتلفظ: بذلاك :هو كلمة 
تقال لا تبر .ولا تنفع. وأن ذلك تفيء لين له. أي أهنية 
أو تأثير على وحدانية الدين الحق. ولكتني أرثى غير ذلك 

م 


أن يستعمل فكره وتدبره.. ما إذا كان عن جهل فإِن الله 
غفور رحم.. ولكن.. أليس عمل الانسان أقوال وأفعال 
وعقائد؟ "ا جاء في الحديث الشريف: «١‏ وهل يكب الناس 
على وجوههم في النار إِلّا حصائد ألسنتهم » أو م قال عَِِ؟ 
إن كلمة باللسان قد يثئاب الإنسان عليها أو يعاقب فما بالنا 
بقول يطعن في دين الله مثل قول ١‏ الأديان السماوية » . 

إن الله سبحانه وتعالى قد برأ خليله إبراهم عله من 
الانفسابة إن .قيافيق تسبيها نحن إل السناء باطلة دون 
إدراك منا بما يترتب على ذلك اللفظ من مساس بالدين الحق.. 
قال سبحانه وتعالى : 

ماص يبودا لاس مَك لكان 
عا ماكو نافرك 74, 

وهذه الاية تكفينا دلي على براءة إبراهم عل ولكن 
براءة السماء منهما أولى من براءة إبراهم عَلله.. ذلك لأن 
تسميتهما ثم انتسابهما إلى السماء هو من اختلاق اليبود 


. )507( سورة ال عمران: أآية‎ )١( 
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والعا رلا ان مره عا لفان بار عن 


ل وَمَانَفيَقَ دين وي الككب ]لمت مم1 تبان 
- 0 


مولا يبدو َه عخِلصِينَ له الزن حَتَفَاء ويَقَسمُوأ 
الصلزة رونا لكو وَدَِكَ وين الْيمَةٍ 3# . 


وقال تعالى 
6 ل سام مره + م سك عرر بج ...طبر مريت 
وَمَاأْخْمَلَفَ)أذرت أوتوأ الكت ب إلامن بعد مَاجَاءَهُم 
ألم 1 ده عم هقث ا 


ل ا د 
حتى نتج عنه التخلي عن دين الإسلام وأخذ كل منهم دينا 
خاصاً باسمه يما سبق شرحه. وقال تعالى : 

وه م26 سو وو سلا #اخي و 2 


أَفَعَيْرَ دي ناللَهِ يَبْعْوَ وله :سكم مف التشملوات 
وَالْأَرْضِ وَوَّعَاوَحكَرَها وَإِلِكَهِ كه ْجَعُورت 20# . 
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وقال 
ل[ سرعو سس سل ماما 9 2-- ء ودور . 2نم رم 
وَمَ نيبي عرالإِسْلَمِ د دين فلن ل يعسَلَمِسْه هوف الآِخْرَةَ 


عر رع سا 


من الخلسيررين 224 . 

والآيات التي تدل على إبطال تعدد الأديان وأن اليهود 
والتضبارى أمزوآ بأن يكونوا مسلمين حنفاء على ملة إبراهم 
ايات كثيرة في القران الكريم . 

وما لا شك فيه إن كل من امن بموسى وعيسى عليهما 
السلام هم مسلمون ديانة ومؤمنون عقيدة ويمبود ونصارى 
سا ثم إهالن: يمن أحد بأي لبى إلا ويكوة على ينه 
مسلماً لله مؤمناً به ومقتدياً بنبيه فيما يفعل. فإذا كا موسى 
وعيسى عليهما السلام مسلمّين على ملة إبراهم ع علش م 
نعلم ذلك علم اليقين بنص كتاب الله الكريم. 1 
والنصارى يدُعون باعيتم على دين 00 وعيسى عليبما 
ديانتههما إلى السماء بقولنا « الأديان السماوية ».. لاشك إن 
الجواب بلا يجوز» إن كل حكم من الأحكام الدينية التى كلف 
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وليس معن ذلك إِنْ الدين قد تغير اسمه عند كل نبي. ذلك 
ا العام يه 0 عليه 

وإنّما البود والنصارى هم الذين بدّلوا اسم الدين م بدّلوا 
أحكام الله التي أنزلت بها التوراة والإنجيل من السماء» وأود 
أن أشير إلى أن بعض الاخوة بل المجلدين رعقة بان موسى 
عليه السلام قد اختار له ديناً باسم الديانة اليبودية مستدلاً 
بقوله تعالى : 

مُدَنَآإكَق 274 . 

فيعتقد البعض أن موسى عليه السلام بقوله هدنا قد دخل 
في دين باسم اليهودية المشتق من كلمة هدنا وأنه عليه السلام 
لن يتخذ الاسلام ديناً وأن كلمة هدنا تعني الدخول في دين 
باسم المبودية: ذلك ما يظنه البعض من المسلمين . 
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فنقول للمثل هؤلاء إن كلمة هدنا تعني تبنا ورجعنا إليك 
يا الله» أو أن لها معنبى اخخر وليس معناها ديانة مستقلة عن الدين 
الإسلام.. والدليل على ذلك هو اخر الآية نفسهاء فعندما قالها 
0 عليه السلام مناجياً ريه قال له سجاه وتان 2 


قَالَعَذَ بأ صِيب يو من كناك ومكدمق 1 عل سي 


0100 جح بررم ا نه سرام د سوج ب سر م مرواةة سا 


كتبها لاز نينقون وَيُؤْنون الرَكرة لذن هم 

تَايَئِنبوِمِبُونَ لذبن نيعون الرسولأَلتنَأ الأمح الَدِى 

جَدُوكَه مَكْويندَهُ الوَةٍ وَالإجب لِيَأْسُيْهُم 
اروف بهم عن الدحكر وَجحِلُ مد الت وَرمَْليهمُ 


2 صر 


الْحَبِيت وَيِصَعٌ عَنْهُ إِضرَهُمٌ وَالَاطدَ لال كانت عَيِهزٌ 204 . 
أي أن الله سبحانه وتعالى قد أمرهم باتباع محمد عَللله. 
ليس بعد ظهوره عه بل قبل ذلك على لسان أول رسول 
من الله لإنقاذهم من قبضة فرعون وهو موسى عليه السلام 
الذي هو على ملة أبيه إبراهم مُه وذلك في كتاب التوراة 
قبل نزول الإنجيل بمئات السنين.. فهل بعد ذلك دليل أيها 
القاريء الكريم إِلّا إن كان يراودنا شك في بعض آيات الله 
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القرانية والعياذ بالله أو عدم تدبّر وتفهم لمعانيها لا قدر الله؟.. 
ولا يخفانا بأن في القران الكريم آية مقنعة لمن يراوده أي شك 
في صدق القران الكريم بأنه كلام الله وفي صدق محمد عله 
بأنه رسول الله فلا يكذبها أحد حتى من أهل الكتاب 
أنفسهم من يبود ونصارى.. إلا بمنطق العناد والجحود والحقد 
على محمد لَه تلك ١‏ لآية لاتزال تتحدّنى كل مكذّب 
برسالة محمد عَيْيلُهِ وبالقران الكربم.. والآية تقول : 
«ل نكن ملحي رَجَالكْ وَلكن رسو لان وَاكرَ 
ألييَعن 204 . 
هذه الآية تقول بك إنه الأدياق فى بعد عند 12 إلى 
يوم القيامة.. فمن المعلوم إنه من بعد إبراهيم عد لم تكد 
تمضي فترة أقل من خمسين عاماً إلّا ويرسل الله رسولاً إلى 
بني إسرائيل.. وفي بعض الفترات يرسل إلهم أكثر من نبي 
في وقت واحد حتى جاء عهد عيسى عليه السلام فقال لهم 
إنه لا يأتي نبي من بعدي إلا واحد اسمه أحمد عَيه وذلك 
طمواها أحره من التوراة والاقي ع حاء عمد يكل بعد 
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عيسى عليه السلام بستائة سنة وهي أطول فترة بين نبيين اثنين 
منذ عهد إبراهم عَيْتّه حتى عهد عيسئى عليه السلام. . فقال 
لهم محمد عَيُ إنه لن يأتي نبي من بعدي إلى يوم القيامة.. 
والآن وقد مضى على مجيء محمد َه أكثر من ألف 
وأربعمائة عام لم يأت خلاها نبي بعده عَْلَه.. فها يفسرون 
ذلك اليهود والنصارى؟. وما رأمهم فيه؟. فهل ذلك دليل قاطع 
على صدق القران بأنه كلام الله وعللى صدق محمد بأنه 
رسول الله عَْل؟. أم أمهم لايزالون في فترة انتظار نبي يرسل 
إلهم من السماء؟. ونحن نعيد لهم ما جاء به القران الكريم 
ونقول: إِنّه لن يأتي نبي بعد محمد عَيْيلَهُ إلى يوم القيامة فماذا 
يقولون هم؟.. إن محمدا عَيْيلُهُ يقول للناس كافة وليس لأهل 
الكتاب بل لكل البشر في الأرض.. إن الله لن يرسل رسولاً 
من بعده.. وإنّه عه رسول من الله إلى الناس كافة وإلى الجن 
أيضاً. إن ذلك يزيدنا إيماناً مع إهاننا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر.. ويزيدنا تمسكاً بالإسلام ديناً ويزيد 
أعداء الإسلام كفراً وجحوداً بآيات الله . 

اران ريا تاقد تاف واه لاف ار 
بغيظكم 4. فليموتوا بغيظهم والنار في انتظارهم وسيصلون 


0 


مغر الام رمه اله وتدار كه شه بالخزل فى الانبلامة 
فالله باق وحي لا يموت وباب الإسلام مفتوح وباب التوبة 
مفتوح والله يدعو عبيده إلى الإيمان به.. فمن أراد أن 
يستجيب لله فهو أقرب إليه من حبل الوريد.. فلا يحتاج إلى 
وانلظة ينه وونرية نولا عليه إلذ أن قوق أبلحف لغ 
عمل مادا ىقال تفال 
ٍِ وَإِذَاسَالكعِبَاوَئعَي إن فَرِيِثُ كان جيب دَعَوَة الداع إدَادَعَانِ 
َلِمَسََجِي م وال وَليُؤْمي أ لَمَلَهُمْيَرَشُدُورت 2024 . 
فنحن المسلمون مثلاً: لا حرج علينا ولا إثم إن شاء الله 
لو قلنا ديانة بودية أو ديانة نصرانية» فهي في الواقع ديانات اتخذها 
من اتخذها وصارت شيئاً واقعياً في الوجود باختيار البشر لا 
بأمرٍ من الله.. وإِنّما الحرج والإثم أن ننسبهما إلى السماء ولو 
من باب المجاملة لأهل الكتاب على حساب دين الله.. فالمجاملة 
قد تكون من إنسان لإنسان آاخر ولو بغض النظر عن ديانته 
أو جنسيته فيما يملكه المجامل.. ولكن أن تكون المجاملة بما هو 
لله وحده فذلك ما لا يجوز بل ويحرم أيضاً . 
والله المستعان . 
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الفصل الثالث 


التحوّل من النصرانية إلى 
المسيحية مخادعة لله 
وللمؤمنين 


0 


ع 


ثم بعد ذلك أود أن أنبه إلى إننا نقول ونردد القول في 
هذا العصر بكلمة طاعنة في حق نبي الله المسيح عيسى | 
مريم عليهما السلام دون أن نتنبه جيداً إلى ما تنطوي عليه تلك 
الكلمة.. والتي لا تقل شأناً عن كلمة «الأديان السماوية) 
في مغزاها وهدفها.. فيجب علينا كمسلمين لله مؤمنين به أن 
نفكر في معانيها وهدفها.. كا يجب علينا أيضأ أن ندافع عن 
رسول الله المسيح عليه السلام بقدر المستطاع كدفاعنا عن 
محمد عَلُّهِ.. ودفاعنا عنه عليه السلام أو عن أي نبي آخر 
من أنبياء الله هو دفاع عن الإسلام دين الله الواحد.. فالإسلام 
هو دين كل نبي ورسول دون استثناء.. وهذه الكلمة قد تبدو غير 
مهمة إذا ما مررنا بها مر الكرام دون تدبّر أو تفكير منا فيما 
تغزو إليه.. ولكن لو أخذنا عندها وقفة جدية وشغلنا الآذهان 
للبحث عما تحمله تلك الكلمة من معان لعرفنا ما هو المغزى 
وامدق رمخ وزائها" لأعداء: الله وديتة :ووسولة ميك جل 
حتى ينض امرعع وتظهر دساتضهتيوما عالوة به للقعل من 
الإسلام والمسلمين بمخادعتهم لله وللمؤمنين . 

فهم لد من الاشالنتك الكثيرة من أنواع المكر 50 
اخبر الله عنهم بقوله تعالى : 

مه 


امعو نَالمَهوَالَدينَءَامَبْوأوَمَاِكْدَُو ]لَه 
رمام زرو م ١‏ 
وَمَاسْعرُونَ #( (١‏ : 


تلك الآية تشير بسياقها في القران الكريم إلى المنافقين 
ولكن © قلنا آتفاً بأن الفاض في" القرانغام. لكل مع قد 
يوافقه ومعنى الآية ينطبق أيضاً على كل مخادع للأمة في أمور 
دينها أو دنياها.. فهم نتيجة مخادعتهم قد حققوا أو كادوا أن 
يحققوا ما يريدونه من وراء تلك الكلمة. وذلك من جانب 
المسلمين أنفسهم.. بل وللأسف الشديد إنهم قد اكتسبوا 
موافقة المسلمين دون استثناءه حيث وهم لم يعيروا لذلك أدفى 
انتباه من جانبهم نحو أعداء الله والإسلام ولا أقول أن ذلك عدم 
اهعاء عاايطرا عل ادو مى عدا فيه اعداتف و كو اه 
عدم انتباه من جانبنا إلى ما يدخل من الألفاظ والمسميات 
على الدين الإسلام . 

فالنصارى لم يدّخروا جهداً للإساءة والنيل من الإسلام 
وأنبياء الإسلام والمسلمين في كل محفل وفي كل بلد ويقولون 
الكذب والافتراء ويرتكبون أبشع الجراتم وأسخف العبارات 
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فيحن الام والسلعين نوي حق خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد عله شخصياً..م نعلم ذلك. شأنهم كشأن البود في 
المجوم على الإسلام والمسلمين.. وهنا نقول: إن المهود 
والنصارئى يسبّون الأنبياء والكتب السماوية علناً. فهل يوجد 
من المسلمين من يسب نبياً واحداً أو يكدّبه أو ينكر أي 
كتاب أنزل من السماء؟ حاش لله من ذلك.. إن الله يأمرنا 
بأن لا نفرّق بين أحد من رسله وقد التزمنا بذلك ونصلي 
ونسلّم علمهم جميعاً ما نصلي ونسلّم على محمد عَيكل.. ولم 
نكر أي كناب أنزل يعن السماه ولو كان شونا أو روا 
أو مبدلاً مثل التوراة والإنجيل لأنهما على الأقل لايزالان 
لذن الكسين انين اله كينا عرب تساف بوك فك 
يدّعون انتساب أديا: نهم إلى السماء يسبون الأنبياء ث ثم يشتمونهم 
وكذلك الكتب السماوية بقوهم: 

أن القرآن الكريم هو من تأليف محمد عَيْللهُ وأن 
محمد عله يكذب على الله وأن الله لم يرسله إلى آخر ما 
يقولون: فلو كان لدينا أدنى تصديق هم فيما يقولونه بأن 
حمداً عله كذا وكذا م يقولون وأنْ القران كرمه الله ما 
يقولون.. ثم أردنا العناد معهم والإبقاء على الضلال مثلهم.. 
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لقلنا هم كا يقولون لنا.. فإن قالوا إن محمداً ليس بنبي نقول 
لهم وموسى ليس بنبي وعيسى ليس بنبي وإن قالوا إن القران 
ليس كلام الله نقول لهم والتوراة والإنجيل ليس كلام الله.. 
هذا في حالة إننا نشك في كتاب الله ورسول الله عَيلُه. . مادام 
والموضوع بالمعاندة والجحود أو من الأقوئى في عناده 
وتخحوده:.:ولكن :حاش الل أن مساوق بم وقول ذلك يعد 
أن عصمنا الله عن السب والتكذيب بكتبه ورسله ثم أمرنا 
فيما أمرنا بالإيمان به.. بالإيمان بكتبه ورسله.. وأن لا نفرّق بين 
أحد منهم؛ ما أمرهم الله بذلك في التوراة والإنجيل ولم يلتزموا 
به كا التزمنا به.. وبعد هذا كله.. لاذا لا نتكلم نحن أمامهم 
بالصدق وبالحق دون كذب ولا افتراء؟ 

وما هو التفسير لسكوتنا عن كل ما نعلمه عنهم وعن إبداء 
الحقيقة ومواجهتهم بها مادام والقران يؤيدنا فيما نقوله حتى 
نشعرهم على الأقل بأننا لسنا أغبياء كا يظنون ذلك وإننا قد 
عرفنا عنهم كل شيء.. ثم علمنا بما يبدفون من وراء ذلك.. 
فما هو التفسير لذلك من جانبنا؟. «واستغفر الله عمًّا سأقوله) 
هل يراودنا شك في أن ما يقولونه هو الباطل؟ حتى لا نستطيع 
أن نقول عنهم كل ما يقوله القران بشأنهم؟ أم أن في ذلك 
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مراعاة لشعورهم حتى لا نجرح أحاسيسهم طيبة واحتراماً من 
جانبنا للهم؟.. فهم قد جرحوا أخاسيس كل مسلم فيما هو 
أعلى وأغلى من الأحاسيس 00 . فقد جرحوا كل مسلم 
في دينه وفي شخص نبيه محمد عيه.. . أم هي مجاملة لهم بما 
هو لله. وحده والذي لا ييحق لاحك التصرف به؟.. أم هي 
الثالثة؟ وأعوذ بالله من الثالثة.. فهي ا يقول المثل ثالثة 
الأثانفي.. تلك الثالثة فلا أظنها تكون من جانبنا والله أعلم.. 
فنحن الأعزاء بدين الإسلام والأقوياء بسلاح الإيمان بالله 
مادمنا لا نقول إلا ما يقوله الله في كتابه الكريم.. هذه الثالثة 
هي الخوف من شرهم بقولنا الحق الذي يؤيداه كتاب الله 
كرّمه الله وسنة رسول الله عقيل . وهذا طبعاً من المستحيلات 
الي لاا شكون ديننا الإسلام.. فالمؤمن 
القوي لا يخاف وهو يعلم إنه على على الحق وإن الله بجانبه, ومادام 
يعرف ذلك فليغضب لله ولدينه.. فأقول: إنه لمن المجاملة بحق 
نبي الله المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وبحق 
الإسلام أيضاً من أجل النصارئى دون المهود.. المواققة من 
جانبنا نحن المسلمين على تبديل لفظ الديانة النصرانية إلى لفظ 
الديانة المسيحية.. فتلك التسمية الجديدة لن ينص عليها القران 
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الكريم ولا الأحاديث الشريفة الصحيحة.. لأن ديانة المسيح 
عليه السلام هي الإسلام الذي جاء به من الله إلى بني إسرائيل 
اسمأ ومعنى على ملة إبراهم عَييْه ولم يرض عليه السلام بأن 
يُفصل عن الإسلام» أو أن يكون باسمه دين غير الإسلام» دين 
الله الواحد.. ولكن النصارى الذين بدّلوا اسم دين الله 
الإسلام من قبل إلى نصرانية هم الذين بدلوا اسم الديانة 
النصرانية إلى مسيحية وم في ذلك مغزئى خبيث.. فلو أخذنا 
بالبحث عنه بكل جد واهتام وبصيرة وروية لعرفنا أشياءاً 
وأشياءاً لم يكن الكثير منا يتصورها أبداً.. أما إذا كنا لا نريد 
الأخذ إِلّا بسطحيات الأمور دون تديّرها فإننا لا نستطيع أن 
نصل إلى ما يجب الوصول إليه.. فالواجب علينا أن نعرف 
ذلك المغزى وبإمعان وبدون تسرّع في الفهم . 

إذ ليس هدفهم من وراء ذلك موضة أسماء أو تغيير أسماء 
في قرنهم العشرين.. وإِنّما الهدف أبعد من ذلك وأعمق بل 
وأخطر إلى غاية الخطورة.. فإذا ما أمعن القاريء فكره 
واتتاهه. .قي البنث: عنه فإنه سيعرف“ ها يقصدونه من وراء 
ذلك إن شاء الله تعالى.. وعندها يحكم نفسه فيما يجب عليه 
نحو ذلك من إقرار به أو إنكار له.. فهدفهم هو : 

ا 


أولا: أن يظن المسلم المؤمن بالله وبالمسيح عليه السلام 
أن النصارئى حقاً تأبعون لرسول الله المسيح عليه السلام وأنهم 
على نبجه الذي جاء به من عند الله ولم يغيّروا في الدين شيئا 
إلا: إن الاسم للديانة صار قديما فيجب تجديده وذلك بتغييره 
من نصرانية إلى مسيحيه. ذلك هو جزء من مخادعتهم 
للمسلمين حي إذا ما دعوا أحداً إلى التنصير يلقون آذاناً 
صاغية لهم مستجيبة لدعوتهم للدخول في دين باسم المسيح.. 
مادام ودينهم ١‏ لجديد باسم رسول من أولي العزم من الرسل 
وله مكانته في قلب كل مسلم لا تقل ولا تختلف عن مكانة 
محمد مَيَهِ.. فكلاهما صلوات الله وسلامه عليهما من أولي العزم 
من الرسل.. لهذا وحسب اعتقادهم أنها ستطمئن نفس المدعو 
من قبلهم إلى ذلك الدين الذي لا يحمل اسم النصرانية 
المكروه الممقوت في كتاب الله.. وأن المدعو سيعتقد بن ذلك 
حق أمر الله به.. وذلك إيهاماً منهم لضعيفي النفوس والإيمان 
بالله على أمهم تركوا ديناً باطلاً كان باسم النصرانية واتخذوا 
بدلاً عنه ديناً حقاً باسم المسيح عليه السلام.. فإذا كان المدعو 
جاهلاً بحقيقتهم لا يعرف ما هم عليه من الباطل أو ضعيف 
إيمان بالله فقد يجيبهم إلى ما دعوه إليه ويفعل ما يفعلونه من 

١ 


الفحشاء والمنكر والبغي ظاناً بجهله أن المسيح عليه السلام قد فعل 
سابقاً ما يفعلونه اليوم وأنه قدوتهم في ذلك الكفر والشرك 
بالله.. فيقارن بين قدوة المتلفين. محمد 2 الذي يقتديئ .به 
5 7 الله . 
كل مسلم ويحاول تطبيق فعله عَتّ بقدر المستطاع.. و 
اقتداء النصارى بالمسيح عََلُهِ.. فيعتقد بجهله أن شأن 
النصارى مع عيسى عليه السلام كشأن المسلمين 
عد 1 وأنهم غلى حق فيما يفعلونه.. أعز الله المسيح 
ثانياً: إنهم لو دعوا أحداً إلى دين باسم النصرانية ا هو 
معروف من قبل فقد ينفر ويشمئز من يحاولون تنصيره باسم 
دين النصرانية.. لاسيّما إذا كان يعرف النصرانية ومعناها.. 
أرضي المع ولوب الع ول من ين بشع 
الله 3 يفترون عليه.. عليه السلام.. فاسم الديانة عات 
عندهم قد انتهبى ثم انشطب من القاموس وأحرقت أو دفنت 
كتبه المقدسة باسم النصرانية ثم استبدلت بكتب جديدة باسم 
الديانة الجديدة «المسيحية). ولا يصعب عليهم تغيير وتبديل 


١٠١ 


الكتب المقدسة الموجودة لديهم لأنها من تأليفهم وتأليف 
أسلافهم والاسم ؟ أنزل من السماء «الإنجيل» وذلك هو 
الوحيد الذي لا يستطيعون تبديله.. فكل ما فيها لا يمت بصلة 
إلى السماء غير اسم «الإنجيل) فلا يصعب عليهم تغييرها 
وتبديلها ولو في كل عام مرتين حسب أهوائهم وما يرونه 
مناسباً لهم عند الضرورة.. وهذه التسمية الجديدة أو التحوّل 
إن صح التعبير من النصرانية إلى الاسم الجديد «المسيحية) 
لا يتجاوز عمرها قرناً من الزمان أو أكثر قليلاً أو أقل لا يهمنا 
ذلك في شيء.. فالذي يمنا هو إنها لم تكن تعرف من قبل 
عند عامة البشر وخاصتهم إِلّا باسم النصرانية أو الصليبية ك 
وصفوا بعد ذلك.. وقد تكون الموافقة على اسم الديانة 
الجديدة من جانب المسلمين هي من باب امجاملة السياسية 
أكثر منها دينية» ولا فرق بين المجاملتين إذا كان المجامل يعرف 
المعنى لذلك حق المعرفة وما يترتب عليه ويعرف ما يقصدون 
من ورائه من تشويه بسمعة سيدنا المسيح عليه السلام.. فإن 
كان كذلك.. فقد جاملهم بما ليس من حقه أن يجامل به 
كمسلم لله مؤمن به وبرسله جميعاً.. وبه يكون مناصراً لهم 
باتهام المسيح عليه السلام بما يفعلونه من أراذل الأعمال نجه 
١‏ 


أيضاً يكون قد اتهم المسيح عليه السلام بالفصل عن الإسلام 
الذي يدين به عليه السلام. بل فقد حكم عليه بذلك . 
أمّاإِذا كان لا يعلم عن ذلك شيئاً فتلك مصيبة م قال الشاعر: 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


فالواجب على الإنسان أن يعرف كل ما يستطيع معرفته 
عن دينه ويسال عن دينه ولو اهم بالجنون.. فإذا كانت 
امجاملة سياسية من أجل أناس يفصلون بين الدين والدولة.. 
فإن دين الإسلام لا يأمرنا بفصلها عنه أبداً.. لأن دين 
الإسلام جامع لكل شئمون حياة المسلم السياسية منا 
والعسكرية والاجتاعية والاقتصادية والسلوكية والأخلاقية بل 
وكل حركة في حياة المسلم يجب أن تكون في إطار الدين 
الإسلام وتعالهه حتى حركة سمعه وبصره وحركة صوته 
ومشيته جاء الأمر والنبي فيها قال الله تعالى : 

وَهدَئرََرْحكُْ ف الْكتب نداعم َي لَه كديا وَمسكبَرَأيَا 


4 
ا 006 و 


7 م 2 9 سر رو 
فلا نقعدوا معه رحو يخوصوا فْحَديثِ عَيروءَإنَحإِذا لهم 


8 


لْمتَفِقِينَ وَالْكف َف جَهَمَجِِيمًا 20#. 


00 


َه جَامُِ 


. )١540( سورة النساء: آية‎ )١( 
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أي إننا بمجرد القعود معهم ولو بدون كلام منا نكون نحن 
وهم سواء في الكفر والاستهزاء بايات الله فكيف إذا وافقناهم 
وقلنا مثل قولهم في أي موضوع ديني يمس بالدين أو يمس 
بكرامة أي نبي من أنبياء الإسلام: انظر كيف يحاسب الله 
الإنسان على سمعه وعمل سمعه فكيف بباقٍ الأعضاء من 
الإنسان؟ وقال جل شأنه في البصر : 
ا د ا 21 م 


# قل تنسب يعون أبتصدره و ا 
رده شر - حجان ر 2 


دَلِكَ رك لم 0 0100 ريما يِمَايِصَتَعُونَ حي وك للْمُؤْصتٍ 
يَحَضْضْنَ سر رض 510000 
ِبسَهنَإلَامَاظهَرَمِتَهَا 204 . 
لله جاء و قث حانهن هن وان الاسان لا يط هما 
١ 9 <2 ١ 3 1‏ 
ولا تاثير ولااضرر على احد. . وهما السمع والبصر وقال تعالى: 
ل وَلانصعَرَعَرَ داس ولاش فِالارْضٍ 
َه لاحب هل ذال هحور سه وَأَفْصِدق مَمْيكَ 
0 51 اشير لجمير 4(" . 


. )*0( سورة النور: آية‎ )١( 
.)١9 - ١4( (؟) سورة لقمان: اية‎ 


١١ه‎ 


فإذا كانت كل حركة للإنسان المسلم مادية أو معنوية 
أو قولية أو فعلية يجب أن تكون في إطار الدين؟ فما بالنا 
بالسياسة التي يفصلونها عن دينهم والتي تضم في طياتها الكثير 
من أحكام دستور الإسلام.. وقد تحدث القرآن الكريم كثيراً 
عن الأمور السياسية والعسكرية وغيرها من شكون دولة الإسلام 
مما يؤكد للمسلم المؤمن عدم فصلها عن دينه وإيمانه.. ففصل 
الدين عن السياسة أو الدين عن الدولة في الإسلام هو إخلال 
نبلامة الدون اعدد مق يكدين بد.م اقلا ايعتير كديب كاملا يقضل 
أي :شآن من كفون اللياة غنه :مهما يكن ذلك الشآن صغيراً 
في نظر المتدين بالإسلام.. كيف لا وقد أمر الله بأن يكون 
فعل السمع والبصر والصوت في إطار أحكام الإسلام.. فما 
نسبة السياسة إلى الدين بقل من نسبة السمع والبصر فكل 
مسلم على ثغرة من ثغرات الإسلام كا جاء في معنى الحديث 
فإذا ما انزاح عنها دخل منها أعداءً الإسلام محتجين على الإسلام 
ذاته بفعل من يدين به ثم يتخذون من فعل المسلم إذا كان مخطئاً 
ذريعة وحجة على الإسلام نفسه دون لفت النظر إلى ما جاء 
به الإسلام وأمر به.. فلو أن المسلم حافظ على الثغرة التي هو 
عليبا من الإسلام لما تجرأ أعداءٌ الإسلام أن يتشدقوا أو يتملقوا 

ل 


على الإسلام ثم يقولون إِنْ الإسلام جاء بكذا وكذا ولم يقولوا 
إن المسلم فعل كذا ودينه يأمره بكذا.. ولكنهم يجعلون الخطأً 
على الدين نفسه دون أي نظرة إلى ما جاء به الدين نفسه. 
عدا مع يذلك برعم حلنهة يدن قم الواجحية والمفروطن 
على كل مسلم أن يحافظ على مكانته في الدين حتى يخرس 
أعداءه.. ومع ذلك فإن الدين الإسلام لم يحرّم التعامل مع 

ع ل 
مع المشركين من أجل مصلحة الدين الإسلام.. ثم مع أهل 
الكتاب أيضاً.. فدين الإسلام لن يرم ذلك على المسلم سواء 
كانت المعاملة أو المجاملة للمصلحة أو لتبادل الاحترام بشرط 
أن يكون «تبادل احترام لا مودة فيه إليم) لأن المودة إلمم 
كفر وارتداد عن الدين والعياذ بالله. له أن يكون ذلك 
بدا عما يمس بالدين الاسلام فلا م به. فمن ألقى بالمودة 
إلى الكافرين بقلبه فليس له نصيب في الإيمان بالله.. قال تعالى: 

فر ور كرا لور شر ار 
حَآدألْهورسُوامُوَكَاوأ ايآ همأو بنَآءَهم 


> سورع ١‏ 
ا رمم 004 
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فكل شيء يكون لمصلحة الإنسان المسلم على حساب دينه 
فهو حرام بل وشرك بالله وكفر به.. ولذلك يحذرنا الله 
سبحانه وتعالى من أن نلقي إلمهم بالمودة. فإذا كان المجامل 
لا يعلم بحقيقة مايقصدونه من وراء ذلك فقد يكون له عذر 
أو بعض عذر عند الله أو لا عذر له.. أمّا إذا كان يعلم ذلك 
علم اليقين «وهو كذلك» ويريد إرضاءهم بامجاملة على 
حساب دين الإسلام وأنبياء الإسلام وأمة الاسلام فحسابه 
على الله يوم تبلبى السرائر.. ولكن ليعلم إن كان غافلاً 
أو سعافلة أو لأهيا باتلياة الذنيا أو مكرورا ميا قن الله سيحانة 
وتعالى سيسأله يوم لا تخفى عليه خافية عن كل كبيرة 
وصغيرة.. وإن طال عمره في هذه الدنيا فإنه لا يتجاوز المائة 
عام وما أقلها لو نعتبر.. فيكون بعدها بجوار ربه فيسأله عن 
عمله.. قال تعالى : 


سح اح لس لس 


> حم سر د 200 دوم ص23 سا + ل 
وسح لامآو ليه دإ لِْدْسم إلا قليلا نكم 


0 0 


لون 04 . 


.)١١4 - 11١179 سورة المؤمنون: اية‎ )١( 


١ ل‎ 


فما أقلها لو نعتبر وما أقصر العمر لو نقيسه بالزمن.. فعلى 
المؤمن الكيّس الحذر أن يستعد للإجابة بين يدي الله جل 
جلاله قبل فوات الأوان وحلول الندم في مكان لا مرجع منه 
لتصحيح الخطأ في الأعمال . 

ولنعلم أيضاً بأنه لا يجوز لنا أن ننسب الديانة النصرانية 
إلى رسول الله المسيح عَييُهِ بقولنا المسيحيون أو المسيحي 
أو الديانة المسيحية لأننا سَنُسأل أمام الله عن ذلك.. نعم 
سئُسأل أمام الله لأن الله عنده كتاب لا يغادر كبيرة 
ولا صغيرة إِلَّا أحصاها.. كيف لا؟ وهو يحصي أوراق الشجر 
الساقطة عللى الأرض.. اليابسة منها والخضراء وأين مثقال 
الذرة التي يحاّب عليها الإنسان بما يقترفه من الذنوب 
والخطايا قال تعالى : 

«وَوْض ع الكتب فر َالْمُْرمِينَ مُشْفِقِينَ معَاِفِهِوبَفُولُو بيولا 

مَالِهَدَاَلْصحِحب لَايَارُ صَعرَة ولا ير إلَآ أخصهاً 


عور سا سل :م 3 > ١‏ 
وَوِجَدُوأمَاعَمِلُوأْحَاضْراولَايظيِمْرَيّكَ لحا 20# . 


وقال تعالى : 


. )45( سورة الكهف: آية‎ )١( 
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م فخ سه ا ل عر 


000 _-- و 02 
ويعامماف البر والبحروماس فط من ورقكٍ 
200 ل الح اسل مح عي ا مشا مرء 

لَايعْلمَهَاوَلاحَبَةِ فيظلمتٍ ا لأرضٍ ولارطب 


وقال تعالى : 
ل هَمَنْيَعَمَلْ مِنْفََالَ دَرَوْحَرايَرَه. 
وَمَنَيَعَمَلْ مِتْفََالَوَرَوْسَرَا يرم 0#" . 

فإذا أردنا الإخلاص لله كاملاً فإن من واجبات ذلك أن 
نصفهم بما عرفوا به من قبل وقاله القران فيهم: وهو.. 
النصارى أو النصراني أو الديانة النصرانية لا المسيحية ا 
يدّعون.. فهم نصارى 6 أسموا أنفسهم حينا انسخلوا من ذين 
الله الذي ولد عليه كل فرد منهم وجاءهم به المسيح عليه 
السلام من عند الله ودعاهم إليه.. ثم صليبيون كا وصفوا بعد 
ولك ولشيزا! يجين © التعورة البو :إن القرانة الكزع 
لم يصفهم باسم المسيحيين ولم يصفهم رسول الله َيه بذلك 
ألا ومن المعلوم أن رسول الله عله لم يقل في أي حديث 


.)599( سورة الأنعام: آية‎ )١١ 
. (؟) سورة الزلزلة: آية (/ا - م)‎ 
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صحيح كلمة مسيحي أو 000 أو الديانة. المسيحية» 
لأنه عَيِيلُهِ يعلم بكل كلمة ينطق بها ويعرف ما تعنيه قبل أن 
يتلفظ بها لأنه لا ينطق عن الموئى إن هو إلا وحي يوحى.. 
ثم إنهم أي النصارتى في عهد رسول الله عَتهِ لم تخطر لهم 
على بال تلك الصفة لدينهم إِلّا بعد أن تزايد الكره والاشمعزاز 
في نفوس الناس تجاه اسم النصرانية كديانة» بسبب.ما وصفت 
لاهن أعنان وقيلة واقطاطي دول ابي التخيسية سند 
على ما يرتكبونه.. فرسول الله َه وصحابته رضوان الله 
علِهم كانوا يقولون نصراني أو نصارى أو الديانة النصرانية وفي 
القران الكريم: ‏ الذين قالوا إنا نصارى #4 ا وقالت 
النصارى 4: فلم يوصفوا بالمسيحيين أبداً لا في القران الكريم 
ولا في أي حديث صحيح.. ونحن هنا لا نتبجم على من 
اتخذ له ديناً ورضي به ثم لزم حده ومارس شعائره دون تعَدٍ 
ع كين ال كلى لابلا و أبيافها أز عل الاتلمين ولك 
إذا حدث منه ما يسيء إلى دين الله وإلى رسوله َيه أو 
يسيء إلى أي نبي من أنبياء الإسلام فإن ديننا يفرض علينا 
فرضاً الدفاع عنه بما نستطيع الدفاع به.. وأهل الكتاب من 
مبود ونصارى لم يقفوا عند حَدٍ بل يباجمون الإسلام 
01١‏ 


والمسلمين ورسول الإسلام محمد عَييْلّهِ بكل ما يستطيعون» 
ولم يدّخروا وسعا ولا جهدا ولا وسيلة ولا مكرا ولا حيلة 
ولا مخادعة في سبيل هدم الإسلام إلا وعملوا بها.. وبهذا فإنه 
يحق لنا أن نواجه المخادعة بالصراحة والمكر بالمواجهة والكذب 
بالصدق والباطل بالحق دوك كذب ولا افتراء ولا مبتان : 
فالله سبحانه وتعالى يقول: 
« وَلا دو أهْ الست يإ لَابالو إل 
ا 
هكذا يأمرنا ديننا الحنيف ويعلّمنا كيف نتعامل حتى مع 
أعدائه. . ولكن الحمد لله الذي لم يقف بنا في الآية عند قوله 
سبحانه وتعالى: <9 إلا بالتي هي أحسن 4 لكنه جلت حكمته 
وبعلمه الأزلي لم يقيّدنا بذلك إذا ما افترئي علينا بالظلم فقال: 
2 الذين لور 07 ا لنا المعاملة اللو إذا ما 
الله 0 يسعون ري ويحرضون غيرهم ط الاستفزاز 
بالمسلمين من أجل تنصير المسلم وخروجه عن دينه.. وقد 
يستعمل ضده العنف في بعض البلدان حتى من غير أهل 


. )45( سورة العنكبوت: آية‎ )١( 
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الكتاب بسبب تحريض أهل الكتاب على ذلك من أجل تخلي 
المسلم عن دينه وعقيدته إلى حد التخلي عن اسمه الإسلامي 
كراهة للإسلام ومن يدين به.. وأكثر من ذلك كله فهم 
متعهدون بحماية كل من يتبجم على الدين الإسلام وعلى 
رسول الإسلام محمد عَييلُهِ شخصياً بأبشع الألفاظ وأسخف 
العبارات ولحم في ذلك مارب محمومة لتصديق ما يقولونه عن 
الإسلام والمسلمين.. فالحماية من جانب اليهود والنصارى لمثل 
هؤلاء السخفاء هي بحجة حماية حرية الرأي.. ولا مهم إن كان 
ذلك الرأي يطعن أو يبين كرامة دين حقاً سماوي أو نبي 
مرسل أو مشاعر أمة لها كرامة وعزة بدينها ونبيها محمد عَيه. . 
فلا تفريق عندهم ولا تمييز بين حماية من يقول حقاً ومن يقول 
باطلاً.. إذا كان ذلك يخدم غرضهم ويؤيد كذبهم على الله 
وعلبى رسله وبالأأخص إذا كان ذلك الرأي المهين السخيف 
موجهاً إلى خير أمة أخرجت للناس وإلى دين سماوي حقاً 
ورسول جاء بآخر رسالة سماوية إلى الناس جميعاً هو 
محمد عه . 

فحماية حرية الرأي في مثل تلك الإهانات هي في نظرهم 
فرض وواجب علهم ولو أَدّتى ذلك إلى إلحاق الضرر 
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بالحكومة أو الشعب. فذلك في نظرهم عمل مقدس تجب 
التضحية من أجله.. فالرأي لهم حر وحمايته واجبة عليهم.. 
والرأي للمسلمين مقيّد لا حرية له ولا حماية.... وكلمة حق 
نقوها لأنفسنا حتى لا نظلم عدونا.. إنهم «أي أعداء الإسلام 
والمسلمين» لم يفرضوا علينا قيد حرية الرأي.. ولكننا نحن 
الذين نفرضه على أنفسناء وحجتنا في ذلك على أنفسنا هي : 

إنه يجب على المسلمين أن يتصفوا بالحكمة والحلم والروية 
والمعاملة الحسنة للغير. ثم نقول لأنفسنا أيضاً: إنه لمن الصحيح 
إن من يتمتع بتلك الصفات الحميدة يكون محسوداً عليهاء ثم 
إن ديننا يأمرنا باتباعها ويحثنا على اتهسك بها.. فهي بلا شك 
أفضل الأخلاق للمسلم.. ولكن الله العلم. الحكم لا يريدها 
لنا رتابة مرتبة أو فرضاً مفروضاً علينا لا نترحرح عنه إذا 
ما دعت الضرورة إلى التخلي عن بعضها أو كلها مؤقتاً إذا 
ما دعت الضرورة إلى ذلك.. إذ أن الافراط في التهمسك بها 
قد تكون له عكسيات سلبية.. فتحوّل الحلم في نظر الأحمق 
إلى ذلء وتحوّل الحكمة في نظر المراهق المتهور في طباعه إلى 
خوف وبلاده» وتحول المعاملة الحسنة في نظر المستكبر في 
نفسه إلى تعظم وإكبار من أجله حتى يظن الطامع بمن يحمل 
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تلك الصفات الحميدة بأنه لا يستطيع الحصول على حقه في 
التعبير نحو دينه وأمنه وأنه مقيد بها وإن ظلم.. هذا ما يرونه 
أعداءٌ الإسلام تجاه المسلمين المتحلّين بتلك الصفات الفاضلة 
التي يأمرهم بها دينهم الحنيف.. فيجب علينا الفييز بين مواقع 
الشدة والحزم وبين مواقع اللَّين مع الأخذ بالحذر وعدم الركن 
المفرط تجاه كل عدو لا يرقب إِلّا ولا ذمة فيما يقول.. فنحن 
نتعامل مع أناس اصن بالهر احة ونتعامل مع أناس كاذبين 
بالصدق وديننا يحرم علينا قول الكذب.. فهم لما رأوا إن 
الدعوة باسم النصرانية لا تستجاب غيروا اسمها من نصرانية 
إلى مسيحية.. باسم المسيح ابن الله كا يفترون عليه عليه 
السلام.. من أجل الترغيب فيها.. كذلك غيروا اسم أو صفة 
التنصير إلى التبشير بالمسيحية.. فديننا يفرض علينا مواجهتهم 
في ذلك وكشف حقائقهم والدفاع عن أي نبي يتهم بما ليس 
فيه أو بما لا يليق به أو بوضعه البشري من جانب الكفار 
والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم وأن لا نفرّق بين نبي 
رض ف اذلف #فالاسك امتسون. مسليوة كلهي اخ 
نبت 2ه قال تغال-: 


خسم 


ع لشم ل الل 0 ا عم 5 رمعوء ود 
2 سوأ بِمَآأَنْرْل إِليهِ مِن رَبَهء والمؤْمنون 


١١ 


كُلَامنَأومككو بو سيو لامْمِ تت لحري بسر 204 . 
ا قل ءامسا َه وَمَآأَنرِلَعَلِكَنَا وَمَآأنِلعَك بوهيم 
وَإِسْمَاعِيِلَ وَإِسَحَقٌ وَيَسْضُوب وَالْأَسْبَاطِوْمَ وق 
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مُومئ ويعسون وَاليديُو رك من رَيَهِم لاتفرف بين حر 
مَنْهُمَ وَتَحَنٌلَدْمْسَلِمُونَ 204 . 
فالقران الكريم صريح وبلسان فصيح ولم ينسب الديانة 
النصرانية إلى المسيح عليه السلام وإنما نسب المسيح عليه 
السلام إلى دين الإسلام ونحن نعلم ذلك علم اليقين.. ولكن 
قد يظن المسلم الجاهل بتلك الأمور بآن المسيح عليه السلام 
كان يفعل ما يفعله النصارى اليوم من الفحشاء والمنكر 
يفعلون ما كان يفعله عليه السلام وإنه القدوة الحسنة لهم في 
المنكر والبغي ؟ يدّعون عليه كذباً وافتراءاً . 
وحاشاه عليه السلام ونزهه الله من كل ذلك.. فالكذب 


لهم سجية على المسيح وأمه عليبما السلام.. فلا حياة هنيئة 


. سورة البقرة: اية (86؟)‎ )١( 
. )84( (؟) سورة آل عمران: آية‎ 


١1١5 


لهم إذا لم يمتعوا أنفسهم بالكذب والافتراء على المسيح عليه 
السلام.. فالكذب على المسيح من جانبهم ليس مفاجاة منهم 
في غيابه عنهم» ققد كذبوا غليه من قبل وهو ببينهم. قبل أن 
يرفعه الله إليه» فكان عليه السلام ينباهم ويدافع عن نفسه 
ويتبرأ منهم أمام الله بعد رفعه إليه.. قال تعالى : 
ل وَإدَلَمييسَ ]نرم أت هت دا ُو 
وَأ هبنن دو نوهل سْبِحَشَكَ مَايكُود أن 
ومس حمطت مساق 
تفسى ولك "أَمْمَاف تَْسَِإِنّكَآَتَ عيوب 2 م 
قُلْتُ كت إلّامَا مرت يوعآنأ عبد و هرف وَي وت 
و اهتوم ناو ات الرَّقِيبَ 
َل وَتَعَلَكلَوْوسَوِيةٌ 2904 . 
فإذا كان عليه السلام يدافع عن نفسه عمّاجرى منهم في 
وجوده بينهم فمن يدافع عنه بعد الله ثم بعد غيابه عن الأرض؟ 
أليس من الواجب على كل مسلم أن يدافع عنه في غيابه بما 
يستطيع؟. . إنه 500 إن الله سبحانه وتعالى هو المدافع 


.)١١9--0115( سورة للمائدة: آية‎ )١( 
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عنه عليه السلام وعن المومنين كافة وهو الشهيد له على قومه 
وكفى بالله شهيداً قال تعالى : 
« إكَأَه يدومع ِالدنَ نونك 20 حون 
مر 2304 . 
فليس المسيح عليه السلام بحاجة ماسة إلى من يدافع عنه 
لكك ا الله سبحانه وتعالى ترك الدفاع عنه في الدنيا للإنسان 
المسلم لينال به رضا الله ويثاب عليه.. فعيسى عليه السلام 
لم يامرهم بفحشاء ولا منكر ولا بغي وإِنّما أمرهم عليه 
ع ا اع 5 55 سابل 
السلام بما أمره الله به.. ثم أمرهم باتباع النبي الخاتم محمد عله 
الذي بشرهم به 5 قال سبحانه وتعالى : 


م 


20110 مر 
0 وإ قَالَعِسَى أبن مم مسا| إِسْرَ يل إِفِرَسُول َههِإِكَر مْصَرًا 


يلد 2 
جَاءَهم ليست قَالُوأسدًا عجوو ومين 20# . 


فهو عليه السلام 2 بظهور محمد عَُْهِ وأمرهم باتباعه 
كا بشر به موسى عليه السلام من قبل في التوراة ثم أمرهم 


. )98( سورة الحج: آية‎ )١( 
. )5( (؟) سورة الصف: آية‎ 


باتباعه أيضاً... ومما لا شك فيه أن الكثير من المسلمين 
يعرفون إن المسيح عليه السلام بريء من اليبود والنصارى ومما 
يدينون به وإنه عليه السلام مسلم على ملة إبراهم طيلّه.. 
ولكن الخنطر يكمن في المسلم الجاهل الأمي.. فقد .تكون له 
نظرة خاطئة نحو ا لمسيح عليه السلام ويظن به الظنون عن 
ديل ضيف إنة زرف ومبفة اعمال "20 ترشن الله 
سب 50 ' . ءِ : 
ورسوله عَيتُهِ ولا ترضي حتى البشر من غير المؤمنين بالله.. 
التى تصدر ممن يدّعون الانتساب إلى المسيح عليه السلام» 
أعزه الله ونزهه منهم.. وكا سبق شرحه فإنه يجب على الإنسان 
النضف إذا ما تحدت عن مشاوئعء الغير أن يتحداث عن 
حاسنهم.. فأحب أن أقول إشارة إلى وجود خصلة في 
النصاررى تيّرهم عن اليبود بالنسبة لمعاملتهم مع الغير.. فهم 
يختلفون عن اليبود من حيث التظاهر بالمودة واللين من جانبهم 
لمن يتعاملون معه.. أو بمعدى اخر فهم يلبسون جلد الحية 
الناعم الأملس في معاملتهم حتى مع المسلمين» وذلك بعكس 
اليهود القاسية قلوبهم الخشن ملمسهم.. ثم إنهم «أي النصارى» 
يودون لغيرهم ما يودونه لأنفسهم ليكون غيرهم مساويا لهم 
في الخير أو الشر «والخير بعيد عنبم) في ذلك . 
١)‏ 


قال تعالى : 
وَدَحكَيْيرين أل الكئي لَيردُوتَكُم يَْبَفْ د يميم 


3 
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انا سس سنا عن غدل أرعلد هممَنْبَعْد مَابينَ لَهُم ل 5 لحن 24 . 


فالنصارى يدعون الناس إلى الدخول في دينهم ربما إن 
بعض الدعاة السطحيين منهم قد يظنوا أنهم على حق فلا 
يحسدون الناس أو على باطل فلا يرحمونهم.. ليكونوا وهم 
سواء في جنة أو نار.. وذلك بعكس الهود الذين لا يحبون 
الخير الذي يعدهم ويمنيهم به الشيطان لأحد من الناس. . فلم 
يدعوا إلى دينهم أحداً.. حسداً منهم وبخلاً لكي لا يشاركهم 
المدعو في سكن الجنة على حد زعمهم.. 


كا قال تعالى 
« دالوا ليدحْلَالْجََة لا سكن هوا أوتصسرئا 
يالك أمَايخمٌ) 0 


من أجل ذلك ل يبدّلوا اسم الديانة المهودية إلى اسم الديانة 
الاسرائيلية أو الموسوية مثلا كا فعل النصارى. ولم يدعوا إلى 


. )٠١9( سورة البقرة: آية‎ )١( 
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ديهم أحداً إِلّا نادراً ما يحدث ذلك إضافة. إلى اشتهارهم 
بالبخل وعدم السخاء بالمال لمن يدعونه إلى دينهم.. ما 
النصارئى فإنهم يختلفون عنهم تماماً بالأخلاق والكرم فهم 
يعملون جاهدين من أجل دعوتمهم إلى التنصير ومن أبرز 
اجتهادهم تبديل اسم ديانتهم من حين إلى حين.. فهم اليوم 
في الرابع من الأسماء لدينهم.. فالأول هو الإسلام الذين ولدوا 
عليه وولد عليه كل فرد. من البشر وهو دين الفطرة الذي 
النصرانية والثالث الصليبية: والرابع والجديد المسيحية. . وهذا 
هو موديل قرنهم العشرين.. والعلم عند الله ماذا سيحدث بعد 
ذلك» وهل لديهم اسم اغين لدينهم باسم عيسى أو مريم 
مثلاً؟.. ومن اجتهاداتهم كا أسلفنا اللّين والمظهر الحسن.. فهم 
يرحبون بمن يستجيب لدعوتهم للدخول في دينهم ويظهرون 
له الود والتكريم ثم يغرونه بالمال وبما لا يتسع له حال ولا 
يليق ذكره هنا مما يندى له الجبين ويميل إليه الشباب الطائش 
وصغار السن ترغيباً في الاستجابة للتنصير.. ثم إنهم يتتبعون 
غرات الفقر والجهل والمرض حيث تكون دعوتهم صائدة 
للإجابة كرهأء رغبة فيما يقدمونه للمحتاجين الفقراء 
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والمرضى من أبناء المسلمين وغيرهم هنا لتنصيرهم.. وأحدث 
اجتهباد طهم وموامرة قاموا مهأ حاولة رد المسلمين عن دينهم 
هو موْتمر وحدة الأديان الذي عقدوة في سيناء مؤؤخراً ويضم 
يبودا ونصارى ومسلمين.. ثم اقترحوا إقامة الصلوات على 
في ذلك المؤتمر ان يشاركوهم في طقوسهم عند جبل موسى 
عليه السلام في سيناء وأن لا يسمح للمسلمين برفع الأذان 
بصوت عال ولا بإقامة الصلاة علناً في ذلك الموّتمر إِلّا بما 
يرونه مناسباً لذلك الموقف الذي نظموه هم بدعوى إن ذلك 
المؤتمر عُقد من أجل تالف القلوب على المحبة والمودة والدعاء 
إلى الله بإحلال السلام في المنطقة . 

و يالا من مهازل تمر على المسلمين دون حماس ولا حمية 
ولا غيرة لله ولدينه ».. فهل من غيور على دينه ولو بالامساك 
عن الكلام الذي يمس بدين الله وبأنبيائه.؟ فإذا كنا لا نستطيع 
أن نقوم بغير ذلك لضعف فينا أو تراخ. منا نتيجة تخلينا عن 
مباديء الإسلام» فعلى الأقل نستطيع اتمقسك بأضعف الإيمان 
ذلك.. عبارة «الأديان السماوية») وعبارة «الأديان المسيحية) 
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وأظن أنه من الممكن باستطاعة كل منا فعل ذلك دون أدنى 
جهد يبذل من أجله أو غرامة مالية لينال رضى الله سبحانه 
وتعالى ورضا رسوله 2َِّ. إن مؤتمر الأديانت هو أحدث 
خخائعة لله وللمو سن من عاني: أعداء الله “ونرسله : 


فالله سبحانه وتعالى ينهانا ويحذرنا عن إلقاء المودة إليهم: 
وها نحن نشاركهم في طقوسهم ولا يشاركوننا في صلاتنا. 
نشاركهم بقصد المودة والتالف بين القلوب. وبما أن الله ينبى 
عن ذلك ويصف فاعله بعدم الإيمان.. فها سيجيب المشتركون 
معهم من المسلمين يوم القيامة؟ فإن كانوا مسلمين حقا 
فلاشك إنهم يعلمون بأن المشاركة محرمة عليهم من أجل 
ذلك.. فكيف يلقون بأنفسهم إلى التهلكة والتعرض لغضب 
لله؟ وهم يعلمون بأعهم سيسئالون أمام الله. م إنهم يقرءون 
قوله تعالى : 

© لاجد وَمابؤْمو ‏ /ِآلْه وَاْيَوْ الآ يادوت مَنْ 


مه 1 ١‏ 
حآد الله وَرَسُوله #( ب 


فما هو المبرر لذلك أمام الله سبحانه وتعالى يوم سيسأهم 


. )57( سورة المجادلة: آية‎ )١1( 
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ماذا فعلوا وماذا قالوا عن الإسلام في ذلك المؤتمر؟.. وما 
هدفهم من ذلك المؤتمر الذي يدعو إلى المودة بين المسلم 
والمشرك وبين المؤمن والكافر.. هل قالوا للمؤممرين بما قاله 
القران في شأنهم؟ هل قالوا إن دين موسى وعيسى عليهما 
السلام هو دين إبراهبم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ وإنه 
الإسلام؟.. هل قالوا إن المسيح عليه السلام رسول الله إلى 
بني إسرائيل وليس ابنه 5 يقولون؟ هل قالوا إن الدين عند 
الله الإسلام؟ أم قالوا إنها أديان سماوية بالجملة؟ لا أدري 
فالجواب عند من حضر الموْتمر فليسألوا أنفسهم قبل أن 
يسآهم الله سبحانه وتعالى.. وليتداركوا أنفسهم بالتوبة إلى 
الله ليغفر لحم ما فرطوا فيه.. تلك نصيحة لهم.. «والدين 
النصيحة).. فمن عنده أدنى شك فيما يقوله أعداءٌ الله عن 
الإسلام وعن رسول الإسلام عه وعن المسلمين فليداوم على 
المطالعة في الصحف والمجلات الإسلامية ليرى ويقرأ ما تنشره 
ألسنة وأقلام أعداء الله والاسلام والمسلمين.. ثما تتفطر له 
القلوب وتقشعر له الجلود وتتصدع منه الجبال من الطعن في 
كتاب الله بأنه كلام البشر والشياطين» والطعن في شخص 
رسول الله عَيْيتَهِ بأنه كذا وكذا نزهه الله عن قوهم.. 
١)‏ 


وكافأهم الله بأعمالهم. . تما يجعل البليد غيوراً على دينه 
والجبان شجاعاً والأخرس ينطق من شدة الغيظ فيتكلم ففي 
هذه الصحف ولمجلات الإسلامية ما سيقنعه إن شاء الله . 

أخي القاريء الكريم إنني لأرجو الله العلي القدير أن تكون 
قد أدركت ووعيت كل ما يعنيه محتوئى هذا الكتاب وأن 
تكون أيضاً مقتنعاً بما فيه وأن تحمد الله الذي جعلك من أمة 
الاسلام وأنقذك به من الشرك والكفر والضلال وسوء 
لصون : ْ 

لقد فضّل الله من اتخذ الاسلام ديناً في الدنيا والآخرة على 
سائر الثقلين وأعطاه الله ميزة عن سائر الأم. ففي هذه الدنيا 
يعيش المسلم مطمئن القلب حسن الخلق رحب الصدر إن 
اتسعت له شكر وإن ضاقت عليه صبر.. فلا تبزه نوائب 
الدهر مهما كبرت لأنه يقول كل يوم.. الله أكبر.. فمع كلمة 
الله أكبر يرئى كل أمر أصغر.. ثم لأنه مؤمن بالقدر خيره وشره 
من الله تعالى وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه.. ثم يكون على 
يقن يعد إرافة الله له 

بأن ما فاته في هذه الدنيا من سعادة وخير وصحة ووالد 


١" 


وولد لم يفته عند الله في الجنة إن شاء الله.. وأنه سيلتقى عند 
وصبر واحتسب كلما أجراه عليه القدر أ الله.. وإنه يرجو 
من الله ما لا يرجوه غير المسلمء وأن رجاءه في الله هو رضاه 
وكافر وملحد فحياته قلق في قلق في قلق.. فإن ضاقت عليه 
الذنيا العحر.:.عوإن اتسعت له يظر» لأنة لك يوم إل عا 'ثالة 
في هذه الدنيا من خير ولم يطمع فيما عند الله للمؤمن في 
الآخرة ومصيره في الآخرة النار وذلك هو الخسران المبين.. 
فدين الإسلام هو الدين الإلهي الأوحد للملائكة والجن 
والانس والدواب والطير والمحشرات والنباتات والجماد وكل 
كائن في الوجود في الأرض وفي السماء أو من وراء ذلك.. 
فكل شيء يدين بالاسلام. . ذلك ما توضحه لنا الآيات 
القرانية التالية في قوله تعالى : ٠‏ 


3 


ره 2م ساءو نر ص 2 
1 أفضيْر وي نَمو وَله سكم مف أَلسَمُوَاتٍ 


١ 00‏ 
وَالْأَرْضٍطوْحَاوَ كرا ولعو يجَعُورت 20# . 
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وَمسَي حار دحمو والمليكه 1 5 


ل له يخ 
دح عرو مه 


ولله جد م دق اممو والا رضن طوعا و هاوظللهم 


ع ددءة هه مه ا 0 مد ج- ا 
الرتراتالله مسَجِدله. 0 ا ْ 


1 
والعمر والجدوة 20010 


: 0 


8 سا برسم 
0-10 4 96 معو س 1 ٠‏ 23 
ميرول مَاحَلَقَأمَهُمِن تن ويَكَمَيَوأ لَه لون والشمابر 
لو م لج جل الع كينت ما الأرض من 
سجد انه وهر رون ونه يسَجَدمَافِ موب 9 35 ص 


تيد 11 د مع« 7 2 _- َع رون 240 . 


دَابّةَ وأ وهم لايد 


سورة الرعد: اية )١7(‏ . 
سورة الرعد: آية )١١(‏ . 
سورة الحج: آية )١18(‏ . 

سورة النحل: اية (59) . 


وقوله : 
0 حرا مع داور أل ل عت 


تتعليت 24 . 


عا رو وه 


وقوله : 
ركه مهسبح سنو السمنوتٍ والارض وام ا صقنت كل قد 


ل صل و3 ١‏ 
علم صلا ته يك 14 3 


1 


وقوله .: 
ط, وما مَامِن دَآبَّةٍ ف الأرض وَلَاطي رِيطِِ راحو إلا مَمَأمه 
”سم م 2 0 هر مس اس ورء س 
مافرطنافى! لَكسب منسَئ وشم لهم سروت 49# . 


. )/9( سورة الأنبياء: آية‎ )١1( 
. )45( سورة الإسراء: آية‎ )١( 
. )4١( سورة النور: آية‎ )6( 

(؟) سورة الأنعام: آية (88) . 7 
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تلك الأشياء المذكورة في الآيات السابقة وغيرهاما 
لا نعلمه.. الله يعلمه.. كلها تدين لله بدين الاسلام تسجد 
وتسبح وتصلّي كل منها قد عرف كيف يصلّي وكيف يسجد 
لله بالكيفية التي خلقه الله عليها.. وهي أنم أمثالنا وكل منها وهبه 
الله ما يناسبه من العقل والمعرفة بالله والهداية لتصريف شئونه 


ورون ل لهم مه 2 > مم هس 
2 مالم مَافرَطْنَاف الكت من سَىوشَإلَ رهم 
2 000 


رب ألَدِعَأعَطَن» َع حَلفَهُ.ثمَهَد 04" . 

يقول سبحانه وتعالى: (( كل شيء 4 فلن يستئن شيكاً 
واحداً من الأشياء في الوجود لم يعطه خلقه وهدايته الحركة 
العبادة لله وحده: والهداية نوعان: هداية دلالة وهداية طاعة.. 
والهداية هنا في الآية الكريمة لكل شيء دون استثنى هي هداية 
الدلالة.. أي أن الله خلق كل شيء ثم أدله إلى فعل الخير 
والشر.. قال تعالى : 
(1) سورة الأنعام: آية (88) . 
؟) سورة طه: اية (5.0) . 


« َأَمَتَمُودُ ميتم َاسْتَحَبأْسرعلَ اد 20 . 
وقال: 
وَهَدَينَهُ التَجَدَيْنِ 2#" . 
فكل هذه الأشياء علمت بما يريده الله من خلقه لها.. كل هذه 
الأشياء دانت لله بدين واحد هو الاسلام لله.. فلم يستثن من 
الدخول فيه طوعاً إلّا الشياطين وكثير من الجن والإنس. وهؤلاء 
هم من الذين فضّلهم الله على الكثير من خلقه بالعقل الخارق 
وحرية الاختيار وحمل الأمانة.. والله سبحانه وتعالى يقول: 
وَلمأْسْلم مي ألسَمُوات وَالْارضِ َوْحَاوَكَرَهًا 4 97) 
ولم يستن سبحانه وتعالى من الآية شيئاً ممن خلق في 
السموات ولا في الأرض إِلّا ووصفه بالإسلام له إِمّا طوعاً 
أو كرها.: والكفار . والمشركوت: ٠‏ والملحدون» والشياطين 
تشملهم هذه الآية بصفة الإسلام» فهم من ضمن من في 
السموات والأرض.. فكيف يكونوا مسلمين لله وهم كفار 


.)١0( سورة فصلت: اية‎ )١١ 
. )٠١( (9؟) سورة البلد: آية‎ 
. )87( سورة آل عمران: اية‎ )7( 
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ومشركون وملحدون ؟ ٠‏ 

نحن شرحنا آنفأ كيف معنى الإسلام وكيف معنى 
الاستسلام بالإيجاز وسنشرح هنا معن ذلك بالإيجاز أيضا.. 
فالإسلام طوعاً كا نعرف هو من المؤمن بالله في هذه الدنيا 
باختياره بالامتثال لأوامر الله ونواهيهء أمّا الإسلام كرهاً 
فمعناه الاستسلام لإرادة الله في وقت ليس فيه حرية اختيار 
للإنسان.. ذلك الوقت هو يوم القيامة يوم لا حولا ولا قوة 
لأي مخلوق من الجن والإنس حتى على أعضائه من جسمه 
حين تتحرر أعضاؤٌه من سيطرته عليها ثم تشهد عليه بما كان 
هديا ل انه الذنا: اناف اد 

وهنا" يكون: الأنلام ‏ كرما لأس سامون" كرها 
لدخوهم جهنم لجزائهم على ما عملوا وذلك هو الإسلام 
كرهاً.. وقد يبدأ قبل الموت في ساعة الاحتضار بالضرب على 
الوجه والدّبر فيسلم الكافر قبل موته كرهاً... فالإسلام هو لله 
طوعاً وكرهاً لا خلاف عليه بين المؤمنين.. فما هي الأديان 
التي أنزلت من السماء غير الإسلام والتي تدّعيها الههود 
والنصارى علٍ الله بأنها سماوية؟ فبالعقل يجب أن نفكر.. فلو 
أن الله جعل عنده أدياناً متعددة لجعل منها لكل جنس من 

١7١ 


مخلوقاته ديناً يدين به وهو الفعال لما يريد ولا يعجزه شيء 
فق الأرض ولآ:ق الشماء ولكنه ستحانة وتعالى تن . أن 
يكون عنده دين ثاني أو ثالث وقال : 
إن الدين عند الله الإسلام © . 
وقال : 
«إ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4 . 
دين واحد أزلي أبدي.. دين الفطرة دين الولادة لكل إنسان. 
إِنْ تعدّد الأديان لا أصل له ولا دليل عليه أبداً.. فكلمة 
« أديان سماوية » باطل لفظها دخيلة على الدين والسما 
فالدين بحمد الله قد اكتمل محمد عَيْيلَهِ لأنه سبحانه وتعالى 
قد شرع منه لكل نبي شرعة ومهاجاً.. أي أن الدين عند 
الله مجموعة شرائع ومناهج كالدستور ومواده لأي دولة. «ولله 
المثل الأعلى ».. حيث يكون عنوانه باسم الدستور وكل مادة 
منه تختص بشأن من شكون الدولة.. وتنص المادة الأوالى علبى 
كذا.. والثانية على كذا... إِلح. فدستور الله هو الدين واسمه 
هو الاسلام ومواده هي الشرائع والمناهج الخاصة به . 
فكل أمة جعل الله لها شرعة ومنهاجاً على يد رسوها بما 
يناسب الزمان والحياة لكل أمة. وبعد شرعة ومنهاج عيسى 
عليه السلام بقى عند الله شرعة ومنهاج محمد ع2 وأمته.. 
ل 


ثم جمع الله تلك الشرائع والمناهج من عند ادم إلى عند عيسى 
عليهما السلام.. فأعطاها سبحانه وتعالى جملة واحدة محمد مَيَيله 
ولأمته ثم أكملها باخر شرعة ومنهاجء أي إنه أعطاه الدين كله 
بجميع شرائعه ومناهجه كاملاً.. فكل ما جاء في الكتب السابقة 
من أمر بمعروف أو نبي عن منكر أو غير ذلك مما هو حق فقد 
حواه الكتاب الخاتم المهيمن القران الكريم إضافة إلى ما اختتص 
الله به ذلك الكتاب من زيادة على ما جاء قبله خير البشرية جمعاً.. 
ا أن محمد َيه هو خاتم الأنبياء والمرسلين قد جمع الله فيه كل 
صفة محمودة وصف بها كل نبي قبله إضافة إلى ما اختصه الله 
به من زيادة في الخلق العظم عه فأكمل الله بذلك له 
ولأمته عله الدين كاملاً وجمع فيه عَيلهِ الصفات الحميدة 
والأخلاق الفاضلة حتى اكتملت فيه َل فقال جل شأنه : 
«ا الْيوْمأ عملت لك ب وَأَمَمْتٌ َلك حمق وَرَضِيِتٌ 
مك204 . 

وقال : 8 وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْتقٍ عَظِيرٍ 29# . 

فالدين كامل والنعمة تامة والحمد لله.. فيجب علينا نحن 
المسلمون لله بل على كل مسلم بعينه أن يتصدّى لكل دسيسة 
)١(‏ سورة المائدة: اية ") . 
(؟) سورة القلم: آية (8) . 

نفل 


في دينه من أعداء الله ودينه وأن لا تأخذه لومة لاثم أن يقول 
كلمةحق بشأن دينه إِلّا في حالة واحدة وهي: أن يخاف ضّ 
محققا.. وذلك إن كان في بلد كثير الطوائف الدينية ما هي الخال 
في بعض البلاد الإسلامية وخاصة منها التي لا تطبق أو لا تستطيع 
أن تطبق الشريعة الإسلامية وأحكامها لسبب وجود طوائف 
دينية معارضة لها.. والتي قد لا يأمن المسلم فيها على نفسه إن 
قال كل ما يجب عليه قوله نحو دينه. . إمّا الخوف على نفسه فله 
أن يتقي شرهم اخذاً برخصة الله له في قوله تعالى : 
197 ستو ا رتك نك ونع تصق اانه نسةٌ 204 . 
أي إنه إذا ما أكره المؤمن على إظهار المجاملة بأي شكل ولأي 
سبب فلتكن نيته تقاة من نتيجة شر محقق يتوقعه لا يستطيع دفعه 
وذلك إن كان ضعيف العزيمة» وأن لا يكن ذلك منه بقصد المودّة 
إلى أعداء الله والدين.. وذلك هو أضعف الإيمان بالله . 
وليحذر من عالم السرائر الذي حذره بقوله تعالى: 
0 وبحذدرم الله نفسه 4. وقوله :من كباله مِنْبَعَدإِيمَيدٍ 
كز حكن وَكَلْبَهمُظمَينيا لمن وَللِكن من سََحَبالْكْفْرِصَدْ 1 
فَعلَيهِ م عَضَبٌ رما من لَه وَلَهَرْعَدَابٌ عَظِيةٌ 0#( 
5 شورة ال عمران ايه ورم 
(؟) سورة النحل: اية .)١١5(‏ 
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فليحذر أن تكون مودة منه إلى الكافرين حتّى يتجنب 
غضب الله والعياذ به.. لأن الله يعلم السر وأخحفى.. والذي 
هو أخفى من السر هو ما لم يصل إلى النفس والتفكير بعدء 
وأمّا أن يكون ذلك منه مجاملة حياءاً بحكم اختلاط أو جيرة 
أو مصلحة, فإن الله هو العلبم بما في صدره.. ولو أن ذلك 
ليس عذراً للمسلم نحو دينه ولكن يلزمه النصح لأمته ولو 
سراً بالتواصي.. كل ذلك إذا كان في بلد كثير الطوائف 
الدينية.. أقول «الطوائف الدينية وليس المذهبية)» أُمّا إذا كان 
في بلد مسلم يطبّق ما جاء به الإسلام تطبيقاً عملياً شاملا 
من أحكام الله دون السماع إلى كلمة لوم من أعداء الدين 
في تنفيذها.. فإن القائل كلمة حق بشأن دينه في مثل ذلك 
البلد بأمان إن شاء الله» إن قال كلمة حق ترفع من شأن. 
دينه.. وعليه أن يتصدّى ا كلمة باطل تسيء إل دينه 
وأمته» فإن كان صائباً فيما قاله فقد أَدّتى ما هو واجب عليه 
نحو دينه.. وإن كان غير ذلك فللدّين حراس سيرشدونه إلى 
الصواب إن شاء الله.. وأمّا كلمة الحق فيجب أن تقال وإن 
غضب أعداء الله والإسلام وغضبوا.. فالأولى بالرضى هو 
لله سبحانه وتعالى ورسوله عَكهِ دون سائر الخلق» ونحن هنا 


١35 


نقول كلمة حق إن شاء الله وهي: إن اليبودية والنصرانية 
قوميتان وليستا ديانتين سماويتين حقاً بأمر من الله كا يدّعون؛ 
بدليلين قاطعين هما : 

الدليل الأول "إن اتساب الليود يغوة إل السبظ عبوواء 
فنسبوا الدين إليه.. والنصارى ينسبون أنفسهم إلى أنصار 
عيسى عليه السلام فنسبوا الدين إليهم.. وقولي ينسبون 
أتفسهم: إل “الأتضارء. لأجم أي التضازئ: السو من «ذرية 
الحواريين الذين هم أنصار عيسى عليه السلام والذي ينسب 
النصارى دينهم إلمهم.. فالحواريون هم من بني إسرائيل.. 
والنصارى المتدينون بالنصرانية من أصول أخرى غير بني 
إسرائيل وعيسى عليه السلام في الأصل من بني إسرائيل 
ورسول إلى بني إسرائيل وذلك إن صح التعبير.. هو السلاح 
الديني الذي تملكه المبود وبهددون النصارى بإعلانه أمام 
العالم إذا ما توقف تحريض قساوسة النصارى لشعوبهم 
وحكوماتهم عن الوقوف إلى جانب اليبود ضد المسلمين. هذا 
الأمر لا يعلمه من النصارثئى إِلّا كبار علمائهم من القساوسة.. 
. وذلك السلاح منطقه هو.. أن تعلن المبود أمام العالم وتة 
إن النصرائية دين مختلق فلا دين لحم.. لأن عيسئى الذي 

7 


يدّعون بأنه ابن الله وأنه ربهم هو منا ورسول إلينا نحن المهود.. 
والإنجيل الذي يدّعون بأنه كتابهم المقدس أنزل علينا.. 
وشهودنا على ذلك كله هم.. القران والمسلمون.. لتنا ل 
العالم عن ذلك المسلمين.. فهم شهودنا على ذلك كله.. فإذا 
ما وقعت المواجهة بين اليهود والنصارى بشأن ذلك ثم طلب 
الهود الشهادة من المسلمين على ما قالوه.. فماذا يكون رد 
التبلمين :علق ذلك الظلن :هل يكموة: التهادة بسي 
بغضهم لليهود وهي ثابتة في القران الكريم؟ أم يؤدون الشهادة 
على وجهها بالحق؟ إن ذلك حق ونشهد به نحن المسلمون 
ويشهد به القران الكريم ولا ينكره مسلم.. فالقران الكريم 
يقول بشأن عيسى عليه السلام: 

وَرَسُولاِلَ بَْإسْيْءِيلَ 90#" . 

« اتَدْحكَرَالَوَالوَأ ادهو الْمسِي جاريم وَل 


.١ع‏ دميمورو ومدر ده مده و* زفة 
لْمُسِمِح بوسر بل عب دو الله رق وَرَبَحكُم #(") . 


: .)49 - 44( سورة ال عمران: آية‎ )١( 
. )77( سورة لمائدة: آية‎ )١( 


١ 77/ 


وقالل: : 
ٍ«ل اين كدر نيوت إشره يلع يسان دود وَعِيد أبن 
مضه كينا لوا وكاو دوت كا رالا امور 
لك نار ان وا متكا زا 23034 . 
ويقول: 
ِنْ هْوَإلَاعبْد أعَسَتَاعَكِهِ وَحَعَلتَهُمَلَابى 
فل ك2 1 


ويقول: ْ 
ودرلمم لاض اج اس شير 401 ل صر ره 3 
01 وَإذ الس ىآبنمم بوسر يلَإنٍ رسو الوه 


ا ا 0 0 دي 


لِمَابينَيد فصن لورية وميرا سول يق من بعَرِى 
0 2 ج274 . 
تلك لي شهادة القران» وشهادة المسلمين هي الإيمان به 
إذا طلب منهم ذلك... فالنصارى 000 دخلاء على أهل 


. )0/9( سورة لمائدة: آية‎ )١( 
. )08( (؟) سورة الزخرف: آية‎ 
. )5( سورة الصف: آية‎ )0 
١74 


كتاب خاص بهم من السماء مباشرة.. لأن التوراة والإنجيل 
في الأصل أنزلا على بني إسرائيل» وذلك ما يثبته لنا القرآن 
الكرعم:. ولكن.عيسل علية السلام بأمر من الله جل شاه 
أرمتل .ونلا إى التوح قالوا اننا يعد إنا. تسبارق دعوم نإل 
الدخول في دين الإاسلام» وليس غير دين الاسلام دعاهم إليه 
عيسى عليه السلام.. ثم بعد ذلك عاهدوا الله بأن يكونوا 
مسلمين.. قال تعالى ٠:‏ مَعِس الِب مالو | إِنَّا نصسدرى 
ا 1 ل ار 0 1 
العداوة والتصحاء ل و يَنَسَحُهمأَللَهُ 
يِمَاكاأْيَضَتَعُوَت 20# . 


.فلمًا أجاب غيسى من أجابه منهم وأسلموا ضاروا بعد 
ذلك محسوبين من أهل الكتاب.. كل ذلك بسبب إجابتهم 
لدعوة عيسى قبل أن يجعلوه ابناً لله فعيسى عليه السلام ليس 
جيه 1122 لأن عييل هله انندم رسول. إلى بلي 
إسرائيل بينا محمد عَييْله أرميل إلى الناس كافة.. فمحمد عله 
لم يقل في دعوته يا أيها العرب أو قريشء وإِنّما يقول يا أيها 


. )١4( سورة المائدة: آية‎ )١( 


١) 


الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. قال تعالى : 
9 فُلَ يتأمُهَا ننس إن رَسُولُ أنه يكم جِيكا د : 

وأمّا عيسى عليه السلام فلم يقل في دعوته إِلّا يا بني 
إسرائيل إني رسول الله إليكم.. فعيسى عليه السلام ليس 
رسولاً في الأصل إلا إلى بني إسرائيل ؟! يؤكد ذلك القران 
الكريم فكل مخاطبته موجهة إلى بني إسرائيل.. فلم نجد اية 
واحدة في القران الكريم تقول عنه يا أيها النصارى إني رسول 
الله إليكم؛ وليس له كلام في القران الكريم موجها إلى 
النصارى مباشرة أو بصري العبارة» وإِنّما يوجد في القران 
الكريم من الآيات ما يدل على دعوته لهمء ولكن ليس 
بالوضوح الذي يدعو به بني إسرائيل» وإنّما بالإشارة 
والتلميح.. فدعوته إلى بني إسرائيل مباشرة لا لبس فيها 
ولا غموض فهو عليه السلام ليس رسولاً في الأصل إلا إلى 
بني إسرائيل ولكنه أراد بأمر من الله نشر الدعوة إلى الإسلام 
في أمة غير بني إسرائيل بعد ما لعنهم الله عندما أحس منهم 
الكفر قال تعالى : ٠‏ 


. )158( سورة الأعراف: آية‎ )١( 


١ 


0 
3 ع 0 1 20 
ملالس نصسار: 4 شٍِ لك التارؤت عه 


مانا وَأَشْهَكَد 


بالا 05 من بني إسرائيل واتبعه, 
تلك الحجج القوية والواضحة في كتاب الله القران الكريم 
والتي يكون بها المسلمون شهوداً لليبود على النصارئى هي التي 
جعلح» التضبارى:طوعا أو كرها تحت تقراف" الببود صَند 
المسلمين يصرفونهم كيف يشاؤن.. وإِلّا فما هو التفسير لذلك 
الإنجياز الأعمى من جانب النصارى إلى جانب الببود ضد 
كل حق من حقوق المسلمين وضد أمة يعترفون بأنها تدين 
بدين سماوي؟ إذا فكل شيء وله تمن وثمن ذلك هو سكوت 
«الحاخامات») عن كشف الحقيقة حتى لا يتعرّض النصارى: 
ودينهم إل الأهتزاد أمام العالم.. ذلك هو أكبر الأسباب التي 
جعلت النصارى يحاولون بكل جهدهم الالتصاق بالمسيح 
عليه السلام أكثر فأكثر ومن ذلك تخليهم عن اسم الديانة 
النصرانية وإعلانهم لتسمية ديانتهم بالمسيحية انتساباً إلى المسيح 


.)681( سورة ال عمران: اية‎ )١( 
١ 


مباشرة.. حتى يكون العالم شاهداً لهم فيما بعد بالاتتساب 
إلى المسيح عليه السلام ليكون عندهم رضيد فيما لو حدث 
ما يحذرونه من جانب اليهود: فبقاؤهم على النصرانية حسب 
اعتقادهم يبعدهم عن الالتصاق بالمسيح عليه السلام وهم 
بحاجة إلى ذلك حتى يعلم من يجهل بالرسول الذي أرميل 
إلهم بآنه المسيح ابن الله كا يفترون عليه.. فكأنهم يقولون 
للعالم كن شاهداً لنا بأننا مسيحيون على دين المسيح ابن الله 
ببتاناً وزوانٌ ولكن الله من ورائهم محيطء فكل نبي أرسل 
إلى قومه خاصة إِلّا خمسة وهم أولوا العزم من الرسل. نوح 
إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعاً أفضل الصلاة 
وأتم التسلم.. فهؤلاء الخمسة وحسب مكانتهم من الرسل 
جميعاً أراد الله أن تكون دعوة كل منهم شاملة كليًا أو جزئياً.. 
فنوح عليه السلام دعوته عامة للناس.. فأرسل إلى من في 
الارض كافة والدليل دعاؤه عليهم جميعا حين قال: 

ا رَبَلَادَرْعلَالْأرْضِمِنَالْكفْنَ ديرا 20 . 


وأكبر آية له هي الطوفان الأعظم الذي طغى على 


. )55( سورة نوح: آية‎ )١( 


المعمورة.. وإبراهم َه كذلك كان أمة ودعوته عامة إلى 


الناس كافة قال تعالى: : 
رعه .امم 2 عر روز 02071101 رح 2 
وَأوّْن فلاس الح ينوك رجا لاوعل كل ضامر 
أذ نكل قي عَحِيقٍ 4 : 


والناس عللى إطلاقها تعني جميع البشر في الأرض 
وموسى عليه السلام دعوته تشمل البعض مع قومه.. تقد أرسل 
إلى فرعون وقومه وإلى بني إسرائيل... وعيسى عليه السلام 
كذلك دعوته تشمل البعض مع قومه فأرسيل إلى بني إسرائيل 
ْم بعد ذلك أرسّل رسلا إلى الذين قالوا إِنَا نصارى . 

ومحمد عََِلُه دعوته أشمل وأعم فقد أرميل إلى الناس كافة 

وإلى الجن أيضاً.. قال تعالى : 
© ْمَل كَإلاكافَ ةلئاس مشا كيرا وَلكنّ 
أحك اننا لايعلموت 20# . 
وقال: 


ا 


ا فلح كتنر نك اناا 


.)590 سورة الحج: آية‎ )١( 
.)5( سورة سباً: اية‎ )١ 


١7 


لأوَإْصَرَََكَ ترام نَالِْن يتمعو الْشْرْءَانَ ملي 

َسَْو ناولأل وهم مُذرِينَ 

مُصَدَهالّمََدَيَدََِْعتالَ لحن ولط مسقم 

ينعد نير 204 . . 

فالجن استمعواإلى ما أنزل على محمد عَِلّهِ ثم أسلموا وامنوا 

ودعوا قومهم إلى الإيمان به . 0 
والدليل الثاني : إِنّه لا يوجد في القرآن ولا في الأحاديث 
الشريف ذكر أديان تنسب إلى السماء غير الإسلام ولم يذكر 
الدين بصيغة الجمع إطلاقاً. كل ذلك يؤكد لنا تأكيداً قطعياً 
بأن اليبودية ليست ديانة سماوية بهذا الاسم.. لأن اسم يهودية 
هو نسباً إلى قوم وانتاء.. كذلك النصرانية ليست ديانة ماوية 


. )5 - ١( سورة الجن: أية‎ )١( 
. )51( (؟) سورة الأحقاف: آية‎ 


١: 


بهذا الاسم لأن اسم نصرانية هو نسباً إلى قوم وانتاء أيضأء 
ولم ينزل على اليبود والنصارى إلا دين موسى وعيسى عليهما 
السلام وهو الإسلام لهم وللبشرية جميعاً.. بل ولكل الكائنات 
في السماء وفي الأرض.. فكما قالت اليهود والنصارى إنه لن 
يدل انفنة إلامن كانهوداً أو تضارق:: تقول لي كديع 
ورب السماوات والأرض ومن فيين ورب الجنة والنار إنكم 
لكاذبون.. ولكنا نقول لكم ونحن صادقون؛ ورب السماوات 
والأزعى :ووم "تنه بوالتار انه لن بيدعن: اللنة إلا من كان 
مسلماً موٌمناً بالله وملائكته وكتبه جميعاً ورسله جميعاً واليوم 
الآخر والغيب والقدر ولن يسب كتاباً سماوياً ولا نبياً مرسلاً 
ثم لا يفرق بين نبي وني إلا بها فضّل الله به بعضهم على 
بعض مثل أولي العزم وموسى وعيسى منهم. وسواء كان المسلم 
من قومية عربية أو قومية يهودية أو قومية نصرانية أو كان 
شرقياً أو غربياً أو أسوداً أو أبيضاً :فدين الله اليس مخصصا 
لجنس دون جنس ولا للون دون لون ولا حتى لخلق دون 
خلق وإنّما لكافة من في السموات والأرض.. فمحمد عَهِ 
رسول إلى الناس كافة دون تمييز ولا تفضيل .. 


١ ه:‎ 


الفصل الرابع 


وبعد: فإِن من المسلمين من يقول إن أهل الكتاب 
يووا سف كين إن الله لم يصفهم بالشرك.. وإنما وصف 
بالشرك كفار قريش لعبادتهم الأصنام والأوثان.. ثم وصف 
بعض أهل الكتاب بالإايمان ٠.‏ 
فنقول وبالله التوفيق : 
إن أول ما فرض على الإنسان قبل وجوده في الدنيا هو 
الدين الإسلام ثم الإيمان.. فالاسلام دين والإيمان عقيدة.. ومن 
لا دين له لا عقيدة له كذلك من لا إيمان له فلا دين له.. 
وَإِنَّ الإيمان لا يكون ولا يُقبل إِلّا بعد الإسلام قال تعالى : 
#وَمَابوٌمنُ حوره يانه إِلَاوَهْممُنَرِوْنَ 274 . 
أي غير مسلمين وقال تعالى : 
ا فلت الاب امتَافل لوأو كن مو السَلَمْنَاوَلمًا 
دَخْ لايس ف فريك 204 . 


.)٠١5( سورة يوسف: آية‎ )١( 
. )١54( سورة الحجرات: آية‎ )١( 
١6 


وقال تعالى : 
ديكأ أنكثرأ سكس وبا آكَُّ 


ا 


يَمنعَكَ نهد سر للإيمن إن متم دوين 04 

فالإيمان هو المرحلة المكمّلة للإخلاص لله بعد الإسلام.. 
فالدين 5 في الدرجة الأولى قبل العقيدة.. ثم إننا لا نتكر 
بأنه كان منهم مؤمنون قبل ظهور محمد عَّه وهولاء المؤمنون 
منهم كان دينهم الاسلام وكانت عقيدتهم الإيمان . 

أوائك هم من وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان من أهل 
الكتاب.. وبما أن الإسلام دين والإيمان عقيدة فإنه لا يجوز التفريق 
بينهما.. وبذلك فلاء يقبل الإيمان من المرء قبل إسلامه لأنه لو آمن 
بالله قبل الإسلام فإنه لم يزل مشركاً فالإسلام إعلاني والإيمان 
غيبي.. الإسلام إعلان بوحدانية الله جل جلاله ومبادىء 
وأخلاق وأفعال وأقوال بما أمر الله به وما نبى عنه. . الإسلام عمل 
يراه الناس ويحسونه من المسلم في معاملته لهم وأخلاقه معهم.. 
فإذا ابتلى استتر وإذا اطّلع ستر إِلّا أن يخشى فساداً في الأمة.. ولا 
تجهر بالسوء من القول ولا من الفعل كا يفعل غير المسلمين وذلك 


. )١0( سورة الحجرات: آية‎ )١( 


١ ه٠‎ 


حتى يسلّم الناس من شرّه.. قال تعالى : 
«اج لبحب امَالْجهرَلسوءِمِ الول لاسر 2004 . 
ذلك هو المسلم وذلك هو الإسلام» وك جاء في الحديث 
الشريف: ١‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده © أو 5 
قال عقي . وأما الإيمان فهو غيبي بين العبد وربه فلا يظهر 
عليه أحد من خلقه عقيدة في قلب المؤمن بأن الله يره في 
كل زمان وفي كل مكان في ظلمة أو في نور وإن لم يكن 
يره.. وإنه سبحانه وتعالُ يراقب كل فعل منه سراً وعلانية.. 
والاسلام والإيمان مفروضان على كل إنسان فإذا ما نقص 
الإيمان عند الإنسان لجهل بصفات الله أو بنوع من الشك 
في بعض الغيبيات مثلاً.. فإِنْ الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه 
ويعفو عن كثير.. أمّا إذا نقص الإسلام من جانب الإنسان 
فذلك ما لا يتساهل فيه سبحانه وتعالى ولا يغفره لأنه نقض 
للعهد وخيانة عظمى بحت الله وذلك هو الشرك الذي لا يغتفر 
له ذنب ولا يأذن الله بالشفاعة فيه لأحد.. فهو جل شأنه 
لم يشدد بالأمر على المسلم بآن لا يمت إلا وهو كامل الإيمان 


. )١548( سورة النساء: آية‎ )١( 


١٠١ 


لأنه قد لا يكون عند بعض المسلمين الإيمان كاملاً بجميع شعبه 
لجهل أو لشك أو لعدم وعي أو استيعاب.. فلم يكلّفه الله 
ما لا يستطيع استيعابه.. ولكنه سبحانه وتعالى أمر وشدد 
بالأمر على المؤمن وحدَّره بأن لا يمت إِلّا وهو مسلم كامل 
الإسلام.. لأن النقص في الدين شرك بالله فقال سبحانه وتعالل: 


كات 2 ل رار وم 2 مر عم دج 2و 24مي د مهوامر 
9 يتأيها لذن موأ أنهو لَه حنَّ تُقَاو- ولا عو لاونم 1 
4 مون ج210 ' 
مر م سس ل وس عه دي اس لا ممه بد مأل 2و 22 رو 
: ظٍ1 يتاسها الذي ءا . أمن جد نكم عند ينو دسو ف يق الله بعوم محم 
سع هم مخ 1,5 2 روج له 2 عم ووس . روم في 5 
وتحسونه: أذ لو عل المَؤْمِِين أَعِرَوْ عل الكفرين يجتهدوتفى 


ادها 
2 رع ممم ا 


م لَه ولَايحاهُونَ لومَةَ ايم . 
في هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: «إ من يرتدٌ منكم عن 
دينه #4 ولم يقل عن إيمانه.. فالايمان قد يخرج منه الإنسان 
المسلم لحظة ثم يعود إليه.. إِمّا لشك في بعض ايات الله الغيبية 
أو لعمل قد يحدث من المسلم المؤمن لا يرضي الله فيكون 


. )٠١5( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
. )04( (؟) سورة المائدة: اية‎ 


١ 


الله غائباً عن ذهنه ساعة وقوع الخطيئة منه.. مثل سرقة أو 
زنا والعياذ بالله ثم يعود الإيمان إلى قلبه فيتذكر بأن الله راه 
ساعة فعل فيندم ويستغفر الله لذنبه ويتوب إليه والدليل على 
ذلك حديث رسول الله عَيِيلهِ حين قال: ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن ولا يزلي الزاني حين يزني وهو مؤمن » 

أو م قال عَيُْهِ ففي هذا الحديث الشريف أدق: تعبير عن 
الناحية الإيمانية في الإنسان المسلم.. لأن النبي عل وهو الذي 
لا ينطق عن المحوى عليه صلاة الله وسلامه.. أوضح في هذا 
الحديث بأنه قد يحدث من المسلم المؤمن غفلة توجب خروجه 
من الإيمان أو خروج الإيمان من قلبه في وقت قد يضعف فيه 
أمام عدو الله وعدوه إبليس فينسى بأن الله يره.. فالنبي عَنْل 
قال: لا يسرق السارق حين يسرق أي في وقت حدوث 
السرقة ولا يزن الزاني حين يزني أي في وقت حدوث الزنا. 
ولم يقل عَيلَهِ لا يسرق السارق وهو مؤمن.. ولا يزني الزاني 
وهو مؤمن.. وإنّما حين الفعل منه ليس بمؤمن.. أي إِنْ الإيمان 

قد انتزع منه لحظة فعله لما يغضب الله والعياذ به لأنه نسي - 
ساعتها بأن الله يره فنقص إيانه بالله بل انتزع كلية الحظة 
غياب الله عن ذهنه . 


١7 


فلو أنه خطر بباله ساعة إقدامه على فعل الجريمة أن أحداً 
يراه من الناس لم فعل شيئاً.. لأنه يخاف إن فعل شيئاً يفضحه 
ذلك الإنسان فامتنع خوفاً منه.. ولكنه إن فعل ذلك ظاناً بأن 
أحداً لم يره فإنه قد نسي إِنْ الله عالم الغيب والشهادة هو 
الذي يراه» وبذلك يكون اللله قد غاب عن ذهنه وبه فقد 
انتزع الإيمان بالله من قلبه بغياب الله عن ذهنه.. فإذا ما انتبه 
وعاد إلى رشده وتذّكر بأن الله قد رآه حين فعل فإِن الإيمان 
يعود إلى قلبه ثم يتوب ويندم ويستغفر الله لذنبه» قال تعالى 
في الحديث القدسي: ١‏ يا عبادي إن كنم تعتقدون إنني لا أراكم 
فالنقص في إيمانكم وإن كنم تعتقدون إنني أرام فلم تجعلونني 
أهون الناظرين إليكم 4 أو 5 قال سبحانه وتعالى» فذلك هو 
الإيمان بالله ل الإسلام يختلف عنه فإن خرج منه الإنسان 
المسلم فقد ارتدٌ والعياذ بالله وحل قتله إِلّا أن يستتاب 
فيتوب.. وإِنْ صرف منه شيئاً لغير الله فقد أشرك بالله» وذلك 
لأن الله قد أخذ العهد على كل إنسان بذاته وصفاته الكاملة 
في عالم الخلق الأول «النشأة الأولى».. بأن يكون مسلماً لله.. 
أخذ عليه العهد وهو بكامل قواه العقلية والسمعية والبصرية 
والبدنية أيضاً.. إذ لا يمكن أن يحمل أي إنسان عهداً أو شرطاً 

١6 


لأي أحد كان إِلّا أن يكون بكامل صفاته المؤهلة لحمل ذلك 
العهد أو الشرط.. وإِلّا فلا يلزمه الوفاء به إذا لم يكن بكامل 
مؤهلاته لذلك.. فالله سبحانه وتعالى أخذ العهد على كل فرد 
من البشر وهو بكامل وعيه» وليس ذلك على الله بعزيز كما أن 
ذلك ليس وهمياً أو افتراضياً.. فهو جلت قدرته أوجدهم فعلاً 
ثم أخذ عليهم العهد ثم أماتهم موتة جماعية ثم أحياهم إلى الدنيا 
عياة: اقراقرة قال نماك +* 


مهمد مسر ممم الأو 5 0 
:ل وَإِذ أخذ ربك منْبَضءادم منظهورهر درِيههم وَأشهدَهمْ 


كنف ألستْبرَيَكم فَالُوأيلٌ سَهدناً 2004 . 
مسلمين غير مش ركين مؤمنين غير كافرين وذلك بالطبع 6 
أسلفنا لا يمكن أن يصدر إِلّا من إنسان عاقل يعلم ما يقوله 
وما يلترم به نحو غيره.. لأن كلام الله ليس كلام توقعات أو 
كلام افتراضات» وإفما هو كلام واقع حقاً لا افتراضيا.. لآن 
أمره سبحانه وتعالى بكاف ونون يوجّد كل شيء ويكون وهو 
الفعال لما يريد وهو الذي يبديء ويعيدء فهو سبحانه وتعالى 


. )175( سورة الأعراف: آية‎ )١١ 


١ هه‎ 


اخذهم إلى الوجود فعل" واشهدهم على انفسهم فاجابوه 
بالشهادة.. فقال لهم جل شانه إنني أحذر م من نفسي وأنا ربكم 
أن تخونوا هذا العهد الذي بيني وبيكم فاحذروني بقوله تعالى : 
9١‏ أن تَعُولُوأيم الْيَمَةِإِنََّحكُنَاعنَ هد َِِينَ جيك أوتَفُوو ار 
َبَآ وطن رباص 
لْمَطِلُونَ 204 . 
ذلك لأن لله سبحانه وتعالى بقانونه الإلهي وبقدرته 
القادرة عندما خلقهم الخلق الأول «النشأة الأولى» في عالم 
الذر وأخذ عليهم العهد كان سبحانه وتعالى قد جمعهم في 
مشهد مشابه وممائل لمشهد يوم القيامة حفاة عراة مثلما 
سيبعثهم من قبورهم سواء بسواء. وكل فرد منهم يراه الله 
عز وجل في هيئته مثل يوم سيبعثه يوم القيامة» باجسادهم 
بعددهم بعقوطهم بشخصياتهم» سواعء منهم من توفاه الله بعد 
ذلك في الدنيا في بطن أمه جنيناً أو بعد ولادته كبيراً أو صغيراً 
العهد.. ثم يقول لهم الله سبحانه وتعالى أوّل ما يقول يوم 


. )017/8 - 17/5( سورة الأعراف: آية‎ )١( 
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القيامة في في جمعهم : 
« لقَدْيِمْمْمونصَا خفنو ولَمرَيل عبر دجمل 
05 

فأول مرة هي النشأة الأولى وليس الحياة الدنيا لأن النشأة 
الأولى هي الممائلة والمشابهة للمرة الآخرة.. أي لقد جكتمونا 
مثل يوم خلقناكم أول مرة وهي التي أخذ الله العهد عليكم 
فيها.. تلك أي يوم القيامة هي المرة الأخيرة صورة مطابقة 
وممائلة للمرة الأولى التي أشهدهم فيها على أنفسهم فلا تختلف 
عن صورة يوم القيامة في شيء أبداأ حفاة عراة غرل.. فكل 
إنسان بعينه شهد ذلك المشهد العظيم ووعى كل ما جرى 
فيه وحمل الأمانة لله وعاهده على دين الإسلام له.. فبقي 
الإنسان من تلك اللّحظة التي عاهد الله فيها مسلماً لله حتى 
يولد كا جاء في الحديث الشريف: «١‏ يولد المرء مسلما فابواه 
بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » أو م قال عت . فالإنسان 
بطبيعته مسلماً فطرياً حتى يولد وبعدها يكون 6 جاء في 
الحديث.. وأمّا بالنسبة لذكرئى ذلك الحدث العظم الأول من 


. )18( سورة الكهف: أآية‎ )١( 
١ /اه‎ 


ذاكرة الإنسان فقد كانت الموتة الأولى بعد أخذ العهد موتة 
جماعية ثم بعد ذلك خلقوا فراداً للحياة الدنيا وبقيت الذكرى 
محفوظة في غيب الله فلم تعد إلى ذاكرة الإنسان إِلّا بعد موته 
من أجل مساءلته في القبر أو يوم القيامة ليتذكر ما سعى عندما 
بساله اله عق غملة :ذلك ليخن الله شيتاله وال يده 
في حياته الدنيا بن يكون على يقين بما سيأتيه من ربه بواسطة 
رسلة عفدا يكل ماتعاء لق كتاي الله وجاء سول ل 

فإذا قال الله سبحانه وتعالى إنني قد أخذت عليك العهد 
فليصدّق كلام الله دون الرجوع إلى ذاكرته للبحث فيها عن 
ذلك الحدث العظم.. وأن لا يقول في نفسه متى حدث ذلك 
وكيف؟ لأنه سيحاول عبئاً وأنّى له الذكرى؟. وعليه أن 
يكون الله سبحانه وتعالى عنده أصدق من ذاكرته ومن سمعه 
وبصره.. ثم يكون على يقين أكثر من يقينه بمعرفته نفسه 
ووالديه وولده بأن الله لا يقول إِلّا حقاً وأن ذلك قد حدث 
فعلا بينه وبين ربه من قبل.. فإن صدّق الله فيما قاله عن ذلك 
في كتابه الكريم وقاله رسوله الكريم َي فقد أفلح وذلك 
هو ذروة الإيمان بالله وبالغيب. وإن كذّب فقد خسر نفسه.. 
ولنا في ذلك مثل مما يحدث في أنفسنا . 


١8 


فقد يحدث للإنسان في حياته الدنيا من إزالة بعض 
معلوماته أو كلها من ذاكرته مما يجعلنا نؤّمن بقدرة الله على 
ذلك كله.. فقد يمر على الانسان حدث من الأحداث فيكون 
مخزوناً في ذاكرته فما يلبث أن تتقدم به السن فينسى ذلك 
الحدث من بعد علمه به.. قال تعالى : 
هفك وفك وَمسوْع ِل اشر لِك لاير 


ا" 


100 5 210 0 ّ] 
ا 0 25 علق و 4 0 وه 001 عر ملق اسم 


طفَلاث 


_ 


عر 


< هم س و 
قرف في ارام 2*0 
لشبلعواً رص وبسط ريرق ونس ئرب 

أزَلِالَحْمْ ِكيلا بمْلَمَونْبَحْد علو سَيِعا 204 . 
وقد يحدث للإنسان حادث جسدي أو نفسي يفقده 
ذاكرته كلية أو عقله ويعيش في مجتمعه بشخصية جديدة ناسيًا 


. )7١( سورة النحل: آية‎ )١( 
. )5( (؟) سورة الحج: آية‎ 
١8 


كل ما قبل الحادث. حتى إنه لم يعد يذكر اسمه وذلك 
ما يعرف بفاقد الذاكرة أو المجنون.. وقد ينسى الإنسان 
في ذاكرته مثلاً: فما بالنا بقدرة الفعّال لما يريد عز وجلء وفيما 
يشاء فعله لاحتبار عبده وامتحانه برع ماءيشاء من ذاكرته 
حتى يختبره بالتصديق له.. فما قاله القران الكريم فقد حدث 


رمم 


يتخا مو 00 الحكتب 000 
ومن قدرته أن يمحو ما يشاء من ذاكرة الإنسان ويثبت 
ما يشاء فيها لاختباره وقوة إيمانه بالله وبالغيب.. ثم ما بالنا 
أيضاً بموته: ثم حياة من:جديد من بعدها موتة ثم حياة؟ قال 
تعالل : 
ٍُ أدبن أمتنا سين وَلَحيِيسَسَ اتسين فأَععرضَْبِدويًا 
فَهِلْإِلْحْرُوج ينْسَيِلٍ 4(" . 


ذلك ما سيقوله غير المسلمين يوم القيامة بعد إعادة 
)١(‏ سورة الرعد: آية (59) . 


(؟) سورة غافر: آية )١١(‏ . 


١1 


الذكرى إليهم.. ذكرق النشاة الاولى وموقفها وعهدهم مع 
الله فيها. (أمتنا اثنتين)؟ فاللوتة الأولى هي التي وقعت عق أخد 
العهد عليبم فأماتهم الل لرعة افيه يفن الكل العيت ميات 5 
والموتة الثانية هي الموتة الإفرادية بعد الحياة الدنيا.. « وأحييتنا 
اثنتين) الحياة الأولى هي الحياة الإفرادية في الدنيا والحياة الثانية 
هي الحياة الجماعية يوم القيامة.. فالانسان له موتة جماعية 
وهوقة إفزاهية ولق كياة إفزاذية وشياة افيه ولق الاوك 
«النشأة الأولى» لا تعتبر أحياة بالمعنى لأنها خلق والخلق وجود 
من عَدَم أو من لا شيء!. وما قبلها لا تُعتبر موتة لامها عدم 
لا وجود له.. فالحياة لا تيم حياة إلا من بعد موت. 
والموت لا يسمّى موتاً إِلّا من بعد حياة... فهم قالوا أمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتين أي أمتنا بعد الإيجاد من عَدم وأخذ العهد 
ثم أمتنا بعد مرحلة الأمتحان وهي الحياة الدنيا.. وقالوا 
وأحييتنا اثنتين الأولى هي ال حياة الدنيا والثانية هي حياة يوم 
الحساب عندما تعود الناكرئى إلى ذاكرة كل إنسان ليتذكر 
ما كان منه وما سعى.. ذلك هو الدليل اليقين على جمعهم 
في «النشأة الأولى) يوم أخذ الله العهد عليهم في صورة يوم 
القيامة.. فيقول تعالى لهم يوم القيامة : 

١١ 


لالد عَم الأول مكولاتد مره و27" . 


ولقد علممم #؟.. العلم هو خلاف المشاهدة لأن العلم 
هو خبر بشيء حدث ول يره السامع بالخبر عنه.. قد يكون 
ذلك الخبر من ثقة وقد يكون من غير ثقة» وإعلامنا بذلك جاءنا 
من أعلى ثقة في الوجود هو الله جل جلاله بقوله: ا ولقد 
علمم النشأة الأولى 4 أي: يا أيها الناس إن لم تكونوا متيقنين 
بمشاهدة ما حدث بيني وبينكم من العهد لعدم تذكرى له وبأنه 
حق فقد أخبرتكم به فلتؤمنوا به وتصدّقوا إخباري لكم بما جرى 
من وجودك وأخذ العهد عليكم.. فإن لم تكونوا متذكرين 
لذلك الموقف العظم وما جرى فيه بيني وبينكم.. فالواجب 
عليكم أن تصدّقوا بأنه قد حدث وتؤمنوا به لأنني أقول ذلكم 
وأنا ربكم.. فأنا قد أعلمتكم بواسطة رسلي إليكم بأنني قد 
أحذت العهد عليكم ولكتّكم لم تصدقوهم ولم تتبعوهم بل 
كلية: هاا ماف يمن #فاليوم "سيوف::تحاسيون: بالعدل 
لا بالاحسان. 0 التصديق بما جاء 
في كتاب الله وأحاديث رستوله عدن 2 .. وعلى الرغم من 


. )517( سورة الواقعة: اية‎ )١1( 


١17 


ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عبده إذا ما شك في 
بعض الغيبيات ثم كتم الشك في نفسه وسأل نفسه بنفسه 
كيف حدث ذلك ومتى؟ وإنما يؤاخذه الله إذا تحدّث وأعلن 
شكه وتكذيبه وإنكاره لذلك؟ بقوله إن ذلك لم يحدث.. ففي 
الحديث الشريف يقول النبي عَيْْلَهِ: « لقد تجاوز الله عن أمتي ' 
ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم 4.. أو كا 
قال عَيِلَه.. ولذلك فليكن الشك مكتوماً عند المؤمن إذا ما 
حدّثته نفسه ثم شك في بعض آيات الله الغيبية» فإن سأل 
وأفتي فليصدق ولا يرتاب . 

فحين يبعثه الله تعالى.. تعاد له الذكرى إلى ذاكرته 
واسيد كن تزه الله كل شيء مر عليه ابتداءاً من النشأة الأولى 
وانتهاءاً بآاخر نفس له في الحياة الدنيا.. فإذا ما سأله الله جل 
شأنه يوم القيامة.عن العهد الذي بينه وبينه وماذا عمل في 
حياته الدنيا يكون ذاكراً كلما حدث بينه وبين ربه وما عمله 
في الدنيا.. ثم يكون قادراً على الاجابة لكل سؤال يوجّه إليه 
من الله عن ذلك.. لأن الله سبحانه وتعالى من عدالته وإنصافه 
تخلقه لآ سال نذا عنقي لا تعلمه أبدا.. بوالدليل على 
علمهم الكامل يوم القيامة بعد إعادة الذكرى إلمهم أنهم 

دل 


اعترفوا فيما اعترفوا به بموتتين اثنتين لم يتذكروا منها في 
حياتهم الدنيا إلا موتة واحدة وهي المنتظرة لكل: منا في 
حياته الدنيا.. فلا أحد يتذكر ما قبل وجوده في الدنيا 
إِلّا تصديقاً بما قاله الله في كتابه وقاله رسول الله مكل 
ال 1 

فلو قيل لأحد في الدنيا: هل مت قبل هذه الحياة ثم 
حيبت؟ فإنه سيستغرب ذلك السؤال من السائل وهو فعلاً 
غريب عند من لم يعلم.. فيقول له كيف؟ هل مت قبل هذه 
الحياة وأنا لم أمت بعد وجودي في هذه الدنيا؟.. والله سبحانه 
وتعالى لم يفرض العلم بذلك فرضاً ويقيناً إِلّا على أولي العلم 
بالله واياته.. ثم يعفي الكثير منا ويعذره لعدم علمه ومعرفته 
بذلك.. أو عدم إلمامه أو استيعابه . 

فيقول سبحانه وتعالى في أواخر الكثير من الآيات القرانية 
أغيرة عن دللقة وما أكبيه من الوقائم النبية خيارة:“<ل ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون »4 وظ لو كانوا يعلمون 4 و لو كنم 
تعلمون © و« كلا لو تعلمون # وما يعبر عر دالت نين 
الاتيات القرانية» فيوم القيامة يكون كل إنسان ذاكرا لموتتين 
وحياتين معاً.. فعندما تعاد له الذكرئى إلى ذاكرته يسأله الله 


١" 


فيعترف على علم بأن الله قد عاهده على الإسلام له ديناً في 

النشأة الأولى.. فالمؤمن المصدّق إلى الجنة ونعيمها والكافر 
المكّذب إلى النار وجحيمها والعياذ بالله قال تعالى : 
« وَيلُبومَبِذِ لَكدبينَ ج لذن يكذونوم لين 00# . 

فعللى كل مسلم أن لا يترك للشك مجالاً في قلبه مما جاء 

به القرآن الكريم وقاله رسول رب العالمين عَُه. من الكتاب 

والحكمة حتى يكون في زمرة الصدّيقين.. فالإسلام فرض 

وعهد على الكبير والصغير من البشر قبل وجوده في حياته 

الدنيا. أمّا الإيمان لم يفرض عليه قبل وعيه في الدنيا مثلما 

ُرض عليه الإسلام.. ا إن الإنسان بموجب العهد القديم بينه 

وبين ربه يولد مسلماً فطرياً ما جاء في قوله سبحانه وتعالى : 


5 
|[ سر سير سنا سمل سرع 


١‏ ركذن افر تَأوامرَانَاسَ َبَلق 


هوأر الي ولك حك لاس 
لانع لسن 04 


إِنَّ الدين الإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها.. 


.)١١ - 9١( سورة المطففين: آية‎ )١١ 
. )30( (؟) سورة الروم: آية‎ 
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كل الناس دون استثناء فلا تبديل للدين الإسلام ولا دين قبله 
ولا بعده عند الله.. تلك هي الفطرة لكن إلمنان. من البشئر 
وكا جاء في الحديث الشريف : ١‏ يولد المرء مسلماً فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه »» أو م قال عَيله. . 

نعم يولد الإنسان مسلماً ما قال ذلك رسول الله عََه 
بالتوضيحء وكا قاله الله لا بالإببام» ولكن بالشمول ا فطرة 
الله التي فطر فطر الناس عليها # فالإنسان مسلم من اللحظة التي 
عاهد الله فهها في النشأة الأولى فبعد ولادته ما أن ييقى مسلماً 
بالفطرة وبموجب العهد الموثق مع الله وذلك إن كان أبواه 
مسلمّين.. وإمّا أن يختار له ديناً آخر بنفسه بحكم اختلاطه 
مع غير المسلمين من أهل الديانات الوضعية.. أو أن يختار له 
أبواه دينهما إذا لم يكونا مسلّمين.. ذلك هو الإسلام دين الله 
الأوحد النسوب إلى السماء وهو الذي كان ول يزل عند 
الله منذ خلق العيماناك. والأرظن وقال: 9 ذلك الدين 
القيم 4 وأما الإيمان فهو يكتسب بعد ذلك بالعلم والمعرفة 
والتفكير والتأمل في ايات الله . 
أولاً: البينات منها مثل : 

السماء والأرض وما عليها.. والشمس والقمر والنجوم 


١55 


واختلاف الليل والنهار وسائر الآيات المرئية.. ثم الإيمان 
والرهبة بقدرة الله تعالى على إرسال الكوارث إلى الناس مثل: 
البراكين والزلازل والخسف والأعاصير والصواعق 
والفياضانات وويلات الحروب والدمار وإثارة الفتن وغيرها 
التي لا يزال الله جلت قدرته يرسلها من حين إلى حين إلى 
يوم القيامة على أهل الفساد في الأرض .. وعلى الرغم من هذا . 
كله فإنّ الثاس لا يعتبروهما إنذاراً وتذكيراً من الله إلمهم. . فلم 
يتعظوا بها أبداً وإنما يقولون إن هي إلا عوامل طبيعية لا دخل 
السسماء افيا :وك الحرن اونا يفسيقن الفنندا أذدمن المسلمين 
أنفسهم من يقول ذلك بكل جرأة على الله جلّت: عظمته 
وكأنه سبحانه وتعالى نفض يديه من التصرف في كونه 
وجعل الطبيعة العشوائية وكيلة له في شكون الكون.. ولم 
يتديّروا معنى قوله جل شانة : 
ومُسيح اعد بحَمْد و والملجكه مْحِِفَيهءوبرَس لالصوعِقَ 


عر و ام لا 


يضيب يهامن يم وَهُم َدِلُو فِأَلَوَهوَسَديدٌ 


بمصرصوه- 


يلحال 230 


. )١7( سورة الرعد: آية‎ )١( 
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0 205 2 0 


2 د 0 دس لس دور 
وضرب لَدَمثْلا فيه كات ءامنة نه اهارا 


حر مي ذه 704 


ينكل مَكَانِ محَكَعَرتَ أثطقهاقي 
جوع وَالْحَوَفِيمَا ا 8 هه م 


وقوله: 
د وَإِذَاردنا أن مهلك ريد مرا مترفبها فَمَسَفُوافيها 
حالصل مَدَمَرتهَائدمرَا 04" . 
ملحوظة : إن بعض الناس يظنون بأن الله يأمر المترفين 
بالفسوق والعصيان عنوة حتى يحق عليهم القول بالتدمير 
والعذاب وهذا غير صحيح. إن الله لا يأمر بفحشاء ولا بمدكر 
ولا بفسوق وإنها يأمر بالعدل والإحسان, والمعنى هنا أن الله 


. )71( سورة الرعد: آية‎ )١( 
. )١١5( (؟) سورة النحل: آية‎ 
. )15( سورة الإسراء: آية‎ )( 
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يأمرهم بالرجوع إلى كتابه الكريم وسنة نبيه محمد عَيَلتهِ 
والأخذ بما فيهما والشكر على النعم.. «ففسقوا».. أي لم 
يطبقوا أمر الله لهم بالتقوى.. والخلاصة لذلك كلّه: إن | 
لايزال يرسل الكوازث على المفسدين في الأرض إصابة 
. وتخويفا حتى تقوم الساعة.. تلك هي آيات بل من آيات الله 
البينات.. ثم بعد ذلك يرتقي المسلم بإيمانه إلى الغيبيات مثل: 
وجود الله جل شأنه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ثم بقمة الغيب بعد الإيمان بالله وهي النشأة الأولى.. ثم الإيمان 


3 


بالجنة والنار وأن الله سيبعث من في القبور» والإيمان بضع 
وستون شعبة كا جاء في الحديث الشريف.. أمّا الاسلام فليس 
فيه شعب كالإيمان.. فالإيمان مطلوب من الإنسان بعد الاسلام 
أن يكو سملم ولام يؤمن بعد ذلك... قال تعالى : 
"َال تا لْاعرابءَمتَال ل مولن فُولوأتَلسَاولمَ 
يدَحْلِالإِيمن فى لوي 200 . 
أي أن تشهدوا أولاً بأن لا إله إِلّا الله وأن محمداً رسول 


الله عَيْله.. وهذا ما عاهد الله عليه كل فرد منكم قبل إبرازه 


. )١4( سورة الحجرات: اية‎ )١( 
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إلى الوجود في هذه الدنيا.. وبالنطق بالشهادتين تكونون قد 
جددتم العهد القديم مع الله ودخلتم الدين الإسلام.. وذلك 
هو المطلوب الأول منكم قبل الإيمان وهو الاعتراف بوحدانية 
الله سبحانه وتعالى.. ثم بعد ذلك تتفقهون في الدين حتى 
تعرقوا الله تحق المعرفة .وتعرقو1 آياتهالبيقات. وتوفتوا بالغئييات 
وعندها تكونوا مؤمنين حقاً فيحق لكم أن تقولوا امنا.. وأمًا 
وصف الإنسان بالإيمان في القران الكريم فلا يمككن أن يوصف 
بأنه مؤمن إِلّا وقد سبق إيمانه بالله اسلامه له.. فإذا وصف 
شخص ما أو جماعة بالإيمان في اية من القران الكريم فعلينا 
أن ندرك بأنه قد أسلم قبل الإيمان لأن القرآن يكتفي بالصفة. 
المتممة للإخلاص لله من الإنسان وهي صفة الإيمان لأن 
الإيمان هو المرحلة الاخيرة للإخلاص بعد الأسلام.. قال تعالى: 
ينون عَليكَ أن أُسْلموا َم لامي عه م 0 
7 حَمأَن مَدَسللِإِيمَنإِنَكُتْرصدقِنَ 20# . 

أي إن المنة لله على | الإنسان إذا ما هداه للكمال بالعقيدة 

الإيمانية بعد الاسلام.. فمن امن ولم يسلم فهو مشرك ومن 


. )١7( سورة الحجرات: اية‎ )١( 
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أسلم ولم يؤْمن فهو منافق.. قال تعالى : 
« وَمَايُونُأَحَرْهُم يام إِلَاوَهُممُتْررْنَ 204 , 

فلو كان إيمان الإنسان كاملاً لكان مؤمناً محمد عله 
ضمن إيمانه الكامل بالكتب والرسل.. ولو آمن بمحمد عَل 
لطر ما حاء رد عوك عن ب ولورطق نما بكار به عد عار 
لكان مسلماً بطبعه.. ومن الم و كد إن القرآن الكريم قد وصف 
بعض أهل الكتاب بالإيمان لأنه كان من الود والنصارئى من 

وهْولاء الموصوفون من أهل الكتاب كانوا هوداً ونصارى 
إعسايا الآ تورانة وسسلمية .ديانة عل حون موس وعيسى 
عليما الدجلام علي ملة إبراهم عله ومصدقين ببشارة موسى 
وعيسى عليهما السلام بمحمد عَّ.. ولم يكونوا يهوداً 
كسار وااحرنة قبوة ما يقد شك قزل ”كلا دري 
به مستفتحين به.. قال تغالى > : 

وَإِنَّمِنَ أهل الحكتتب لمن يز أنه وَمَآِل ليك وَمآ 

نل ليم حَشعِنَ َه لَامَفَْرونَ كاتأ سَمَصَاقَليلا “24 . 


. )٠١5( سورة يوسف: أية‎ )١( 
. )١99( (؟) سورة ال عمران: آية‎ 
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5 
لف 0 
تَاعَرَفَأْ كويد فلَسنَه أَسَهعَلَالكفيت 204 . 
أي إنه لمّا جاءهم محمد عَيلُهِ بالحق وبما هو عندهم في 
التوراة والإنجيل من أحكام إلهية جاءت في القران الكريم 
وعنفاتك بوية نايت اق عنصن يد عل وعرقرا ذلك 
كله بأنه الحق ولم يراودهم فيه شك. . فمنهم من صدّق وامن 
بما جاء به محمد عََيُهُ ومنهم من جحد وكفر على علم يقين 
بأنه الحق.. وقد يكون منهم في يومنا هذا من يريد الله به 
خيراً فيسلم لله سبحانه وتعالى.. فالله سبحانه وتعالى بدي 
من يشاء ويضل من يشاء وقد أعطى كل إنسان عقلا يفكر 
به ويعرف الحق من الباطل» فمن كان مزهنا "طن الكدنب 
السماوية وكافراً ببعض وهو يعلم ذلك فإنه لا إيمان له وإن 
ظن أنه مؤمن ل يق علمم معنى قولد تاق . 
" “ اوذ قو اكخانت وان الاي 0463 


. )89( سورة البقرة: اية‎ )١( 
ايا و1‎ ١: مسووة يوحتك‎ 9 


١ 7 


وقوله : 9 إِنَّاأَزِ يت يَُكْمْرونَ باه وَدُشْرِووَيُرِيِدُونَت 
أن رد نرقو وأ بَينَأللّهِ وَوَرسْلِهِ وَتَفُولُورَت م ببعض ود تحكم 
ل ل 0000 
لْكَونَ حا 00 . 
وكا سبق شرحه فإنه لا إيمان لمن لم يسلم ولا إسلام لمن 
لم يؤمن عنادا وجحودا وهو يعلم بذلك فمثلا: منهم من يؤمن 
بوجود الله سبحانه وتعالى وملائكته كالوثنيين مثلا.. ويؤمن 
١ 31 5 ٠. 57‏ 5 
بالتوراة والإنجيل ويؤمن بموسى وعيسى عليهما السلام ثم 
ا 1 لاله كراء 1 
يكفر بالقرآن الكريم وبمحمد عَزه.. أي يؤمن ببعض الكتب 
١ 5. 8 0‏ 
فمثل ذلك لا يكون كافراً فحسب بل:يكون كافراً ومشركا 
معا.. فمن نقص عنده من الإيمان ركن أو بعض ركن من 
الستة الأركان التي بني عليها الإيمان وهي: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من 
الله تعالى مع علمه بذلك وإصراره على الإنكار والجحود 
والتعنت. فقد كفر. ومن نقص عنذه من الإسلام رركن 


.)١8١ - ١ه.( سورة النساء: آية‎ )١( 


١ 717 


أو بعض ركن من الخمسة الأركان التي بني عليها الإسلام 
وهي: شهادة أن لا إله إِلّا الله وأنّ محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع 
الاستطاعة.. فقد أشرك.. ونحن على حق إن قلنا إِنْ المهود 
والنصارى كفار ومشركون معاً م أشار إلهم عيسى عليه 
السلام في قول الله عز وجل : «الِيّدْ كرا آرت 
الاك اند المي ا ل الي اوه 
إسَهِبلَكمبئُوا لمَهرَقوَرَيَكُم به من يذ رف يمه 


آآ22< وي ساعاج و مره 


وس م سدقم وم 1١4‏ 
فَفَدَحَرَّءأدعلئَه الْجَنَةَ ومأوئهك21 204 . 


0 م سا واي 0 لسرو ع ل لتر دم عم 5 
«# لَفَدَحكعرَالَدِنَ فَالْوَأاركَأمَهَكَالِتُكلَدحَةَوَصَامنْ 

سدم 3 

لَه إلا إلنه ود و4 


ولكن هل كفروا فحسب أم إنهم كفروا وأشركوا معا؟ 
إنهم ارتكبوا البابين باب الكفر وباب الشرك.. لأن الكفر هو 
ستر الحق عن الخلق وقد فعلوا فآخفوا ما جاء في التوراة 


. )97( سورة المائدة: اية‎ )١( 
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والإنجيل من الحق.. والشرك هو منازعة الله عز وجل فيما 
لا ينبغي إِلّا له وحده سبحانه وتعالى ليكون لغيره فيه نصيب 


وقد فعلوا ذلك باتخاذهم أرباباً من دون الله يُعبّدون . 


لقد وصفهم الله بالشرك على لسان عيسى عليه السلام 


بقوله : 
.8 إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار © . 


فالكلام هنا موجه من عيسى عليه السلام إلى المهود 
والنصارى قال تعالى : 
«وَكَاكَ تالْيَهُود عون َه وََاكِالتَمسرَى 
َلْمَسِيعٌ بآ ه03 : 
وهذا شرك بحد ذاته لا يحتاج إلى تعليق عليه أو تفسير 
له.. وقال تعالل : « كَدَكَلَهْم أنَدُأنَيُؤْمَحكوت 2 
قدو أَحبَارَهُمْ وَرحِسَتَهْمَ رمسا ين هو آله وَلْمَسِيحَ 
نت مَرييم وَمَآكمرْةا جاردا 
لَدإكَهَإِلَاهْرسْبْحَسَْحئَففْرٍِطُوت 24 . 


/ 


. )70( سورة التوبة: آية‎ )١( 
. )”9 - ”.( (؟) سورة التوبة: آية‎ 
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فمن هم الموصوفون بالشرك في هذه الآية بقوله تعالى: 
سبحانه عمًا يشركون 4؟ إنها موجهة إلى اليهود 
والنصارى.. وهذه شهادة القران بأهم مشركون.. فكما هو 
معروف فالأحبار من بني إسرائيل والقسيسون والرهبان من 
النصارى.. ولاشك أن الموصوفون بالشرك في هذه الآية 
بالذات هم اليهود والنصارى على حد سواء ذلك توضيح لمن 
يقولون إن الله لم يصفهم بالشرك وإِنّما وصف كفار قريش 
بالشرك لعبادتهم الأصنام والأوثان.. فهل بعد ذلك شرك؟.. 
إن من المعلوم عند كل العارفين إن الشرك بالله هو أن يجعل 
الإنسان لله شريكاً فيما لا ينبغي إِلّا له سبحانه وتعالى 
وحده.. وقد فعلوا ذلك وقالوا إِنْ عزيراً ابن الله وأن المسيح 
ابن الله.. والإبن كا هو معروف وارث لأبيه بعد موته.. فهم 
بذلك يكونون قد حكموا على الله عز وجل بالموت والفنى 
لأن كل والد لابد أن يموت وكل مولود لابد أن يموت ولم 
فى نحا الام :ال عللة ول يولك وهته القيفة لا يفي إلا 
لله وحدهء لا شريك له فيها.. تعالى الله عمّا يقولون علواً كبيراً 
وقاتلهم الله . 

فهل بعد ذلك شرك ؟ 
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إذا فما هو معتى الشرك إذا لم يكونوا بارتكابهم تلك 
الأفعال جميعها مشركين؟.. ولماذا يقول البعض إنهم ليسوا 
بمشركين وإن الله لم يصفهم بالشرك؟.. إن المشركين الوثنيين 
جعلوا لله شركاء في الدعاء والتوسل من الحجارة والخشب 
وقالوا إِنّما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفاً.. لكنهم لم يتجرأوا 
ويقولوا إِنَّ الله هو هبل أو اللات أو العرّئى» أو أن له ابناً 
بينهم مثلما تجرأ الهود والنصارئى بقوهم إِنْ عزيراً ابن الله 
والمسيح ابن الله.. ثم قالوا إِن المسيح ابن مريم هو الله بذاته 
وضقاته. . فإشراك الوثنين بالله اقد يكون عن جهل فلم يأتهم 
رسول من قبل مثل مشركي قريش الذين انقطع دابرهم في 
يوم واحد هو يوم الفتح.. فاستبدلت وثنيتهم الحجرية 
والخشبية بشخصيات بشرية اتخذها اليهود والنصاررى أرباباً من 
دون الل 

فبعد هذا كله يحق لنا أن نطلق عل اليبود والنضارى صفة 
الوثنيين باتخاذهم الهة وأرباباً من دون الله. مثل أحبارهم 
ورهبائهم وقبور أنبيائهم.. بل إن مقت الله لهم أشد مقت من مقته 
للوثنيين.. فاليهود والنصارى ‏ أسلفنا أشركوا بالله على علم 
وبعد اتصالهم بوحي السماء بواسطة الرسل ومعرقتهم بالله... 
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كل ذلك وهم يعلمون الحق والباطل ولكنهم بآيات الله 
يجحدون.. إن الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه جل شأنه: 
ف ليس كمثله شيء © وعيسى عليه السلام بشر من دم ولحم 
كسائر البشر في تركيبه الحلقي ورسول إلى بني إسرائيل 
ويقول سبحانه وتعالى: ١‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار 4 وعيسى عليه السلام أدركته الأبصار ثم أدعوا عليه 
بالاقتدار فقالوا إنه قتل وهو لم يقتل وقالوا إنه صلب وهو 
لم يصلب والقران الكريم يقول: ‏ بل رفعه الله إليه 4. 
جه ينان سن لاعت بل ار ل ار ف 1 
يُغلب على أمره بين قومه؟ إذا كان للرب قوم يحتمي بهم؟ 
أفبعد هذا كله لم يكونوا مشركين؟.. إذا كيف لا يكونوا 
مشركين ونحن المسلمين نعتبر المسلم المؤمن الذي ينطق 
بالشهادتين ويصلي ويزكي ويصوم ويحج البيت إذا دعا مع 
الله غيره نعتبره مشركا؟.. كأن يدعو مع الله ولياً من أولياء 
الله الصالحين 5 يعتقدء أو يتوسل إليه بعد موته أو ينذر له 
نذرا: أو ميعظع. له قرا أو يعلض نه جحلفا “مو دوك الل انيه 
شرك الذي 'قالوا"إثما تدهم ليقازيونا' إلى الله الفا 
ولاشك لدينا إنه كذلك.. وقد يكون مرتدًا والعياذ بالله إذا 
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أصر على ذلك الاعتقاد ومات عليه.. فهو مشرك حتى يتوب 
إلى الله بل ومرتدٌ لأنه منسوب إلى الإسلام . 

ولك فانقونن الفززفة ون عدا وؤالفة كت ين امساح 
للؤمن بالله مجر كا ياوتكابة نابا واد هن أبوات الشرك وهو 
أن يشرك في دعائه إلى الله غيره؟.. ثم لا نعتبر من جعل لله 
ولداً وحكم عليه بالموت وجعل إلى جانبه أرباباً يُعبَدونَ لم 
تعره مقر كاك إذا فنا و مح القرك .وما الشترك وها 
صفات المشرك إذا لم يكن ذلك أعظمه؟ فالحق يقال: إِنّهم 
مشركون حقاً.. وإِنّما وُصف بلإيمان منهم الذين كانوا 
مسلمين على دين موسى وعيسى عليهما السلام في فترة 
الانتظار لظهور محمد عَيُْهِ وفي بداية دعوته فلمًا عرفوا إنه 
الحق وجاء بالحق كفروا به وارتدوا إِلّا من أحبه الله وهداه 
ورضي له الإسلام ديناً وقليل ما هم من أهل الكتاب وأما 
المسلم فإنه يؤمن بأركان الإيمان كلها.. فمن كان موّمناً ول 
يسلم فلا إيمان له ولا يجوز أن يوصف بالإيمان.. بل كافر 
فرك عا “فال ستحاته وتعان عدر رمن يان لذ عت 
إل وهو مسلم.. لأنه لا يقبل الإيمان منه دون الإسلام.. وم 
يشدد على المسلم بأن لا يمت إِلَّا وهو مؤؤمن بكل صفات 
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الإيمان وشعبه لأنه ربما لا يقدر يعيها كاملة.. فإسلام المرء أوالى 
من إيمانه م أن النقص من جانب الإنسان في الإسلام شرك 
والشرك لا يغتفر.. ومن تمام الاسلام سلامته لدى من يدين 
به بآن يحافظ عليه.. فهو كالجسم السلم الذي يأبى المساس 
به وكالأمانة التي فرض الله حفظها وأداءها إلى أهلها.. فالدين 
هو أمانة الله عند الإنسان الذي عاهده الله عليها.. فمن دان 
بالإسلام فرض: عليه أن حافظ غليه من كل ما مره .. فإذا 
ما ارتكب المسلم أي باب من أبواب الشرك فقد جرح 
إسلامه وخان أمانته التي حملها لله.. فالله سبحانه وتعالى 
لا يتساهل مع من يجرح دينه.. فمن أجل ذلك كل ذنب مهما 
كبر افهو عبن الله أصح .شع الشرك“فان: شاء عدت وإن 
شاء غفر:. ولك المشزة ل يشفر له نب وإن عمل عل 
صا حاً لا يجازئى عليه من الله.. فمن جرح دين الله وسلامته 
فهو مشرك.. ذلك لأن الدين كلّه لله وحده خالص لا شريك 
معه فيه ولا يسمح جل شأنه بأن يصرف منه لمخلوق أي جزء 
ولا صفة وذلك بخلاف الإيمان.. فالإيمان مثلاً ليس بالله 
وحده مثلما الدين له وحده ولكنه أي الإيمان يكون بالله 
وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر وبالجنة 
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والنار إلى أكثر من ستين شعبة.. فمثلاً : 

المسلم يقول امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر إلى اخره.. لكنه لا يجوز له ولا ينبغي أن يقول أسلمت 
لله ثم للملائكة والرسل.. إل . 

لأن الدين الإسلام لله وحده ليس فيه أي جزء لا لملك 
مقرب ولا لنبي مرسل.. وذلك ما جعل رب العزة والجلال 
سبحانه وتعالى يغار ويغضب على: من يصرف منه شيئاً لغيره 
جل جلاله.. ويعتبره الظلم العظيم أو الخيانة العظمى بحق الله 
المسلم شعبة من الإيمان أو أكثر لجهل أو لشك في بعض 
الغيبيات دون إنكار ولا جحود.. فإن الله لا يؤاخذه مثلما 
يوّاخذه 5 النتقص من الدين الخالص له عر وجل.. قال تعالى : 

نه ليسي رأ يمون َك مك21 
َمَنمُْرَ يأ م ِفْمَكةإِنماعَظِيمً 20 . 

وقال: #إك اليَرْكَ لَطَلدٌ عَظِيمٌ 204 . 
)١(‏ سورة النساء: آية (48) . 
(؟) -سورة لقمان: آية )١5(‏ . 
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فالإسلام لله وحده والإيمان به وبغيره من مخلوقاته من أجل 
ذلك قال سبحانه وتعالى: ا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون # 
ولم يقل ولا تموتن إِلّا وأنتم مؤمنون. وليس معتى ذلك إنه 
م يطلب الإيمان من المسلم على أكمل وجه ولكن ذلك تحذير 
من الله من ارتكاب أكبر الكبائر وهو الشرك بالله إذا ما انتبك 
الإسلام لله.. فالإسلام أول ركن فيه هو الاعتراف بواحدانية 
الل سيحانه وتعالل وإنه لا إله غيره. والإان أول.ركن فيه 
هو الاعتراف بوجود الله.. فمن نطق بالشهادتين فقد 
استمسك بالعروة الوثقى بحبل الله واعتصم بالله مع التزامة 
بالأربعة الأركان بعد الشهادتين وبما يحتويه كل ركن منها من 
الفرائض والواجبات والسئن.. ثم بعد ذلك بالإيمان بالله 
بار كانة الستة . 

ونلاحظ في الآيات الكرية التي يرد فيها ذكر خليل الله 
إبراهم عله إنها تختتم عادة بعد كلمة ‏ حنيفاً ‏ إِمّا بحنيفاً 
لها رونا كافدمق القد كين أذ حت هتما بوماء كان تن 
المشركين مثل قوله تعالى : 
٠‏ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً وما كان من 
المشركين # . 


١85 


وقوله: ‏ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 
تكونن من المشركين * . 

وقوله: 9 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حنيفاً وما كان 
من المشركين # . 

وقوله: ‏ ما كان إبراهم يبودياً ولا نصرانياً ولكن كان 
حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين 4 . 

من ذلك نلاحظ أن الإسلام في الآيات القرانية دائماً 
مقترن بالمضاد له وهو الشرك بالله. ا نلاحظ أن الإيمان 
مقترن بالمضاد له وهو الكفر بالله فيتبين لنا من ذلك إن الشرك 
ضد الإسلام والكفر ضد الإيمان.. والكفر أنواع أمّا الشرك 
نوع واحد.. فقد يكفر الإنسان بنعمة من نعم الله أو بحكم 
من أحكام الله بالتباون فيه.. فيقال له كفرت بكذا أو عصيت 
ربك في كذا.. وأمّا الشرك فهو نوع واحد وهو منازعة الله 
فنا 11 ودعي للق :رامس له فر انام الله بكر أ سيف 
إل أن يشاء الله.. وبما أن الشرك عند الله أعظم من الكفر 
ولن يغتفر للمشرك ذنب وإن عمل أعمالاً صالحة فلا تنفعة.. 
فقل أمر الله المؤمنين. بآن لا يموتوا إلا وه «سسسلمون. تحديراً 
فم ؤعقاطا علي م الشراد الله الذي يه تُحبط الأعمال 
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الصالحة فقال تعالى : 
4 يتأيها لذن م مَنُواتَموأ أله حقَّ تمَاي- ولا عَونَلَاوَسم 
ينون 204 . 
وقال تعالى : 
9# يتأمها ابن مهومن تدم كمعن ديزو فَوْفَيَأق هيعو وميم 
ووه وَل الْمُؤْمَِِ لرَوْعلَالْكَفْرِنَمجْهِدُوتف 
تيركت لجان 1ن لآير 04 , 
فلم يقل سبحانه وتعالى من يرتدٌ منكم عن إيمانه ولكن 
من يرتد عن دينه.. وهو الخالص له وحده سبحانه وتعالى . 
فالمفروض على المؤّمن أن يكون دينه قبل كل شيء كاملاً 
غير منقوص سليماً غير مجروح خالصاً ليس فيه مع الله 
شريك.. فالله سبحانه وتعالى لم يشدد بالأمر على المسلمين 
بأن لا يموتوا إلّا وهم مؤمنون م شدد على المؤمنين بأن 
لا يموتوا إلّا وهم معلنوة :ولك تبسن مل :ذلك أن من 


1 سَّ 


قال لآ إله إلا الله محمد رسول الله ثم لم يعمل بها وبما جاء 


9 سورة آل غمزران: آي ولا 1 . 
؟) سورة المائدة: آي 619). 
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به الذيق كوك ملنلما حتاب كلا .فهناك من ألم ول يزامن 
مخادعة لله وللمؤمنين وأولئك هم المنافقون الذين اختصهم الله 
بقعر جوم سكا لهم.. قال تعالى : 
إِنَاَْفِتِينَن درك الْأَسَصَلٍ ِنَالَارِوَنَ جد لهم 
سار 2004 1 

فلاخ أن تكن المقينة يتنه بالديو ب والقيق :مقتنا 
بالمقيدة ورلا قله كيك 1ن “لا عقيدة له ولا عقينة أن لدي 
له.. هذا وأرجو الله العلي القدير أن نكون قد عرفنا حق 
المعرفة بأمما لم تنزل من التمفاء أذَيان متعدة إل دين واحد 
هو الإسلام اسماً ومعتى . 

كا أرجو أننا تأكدنا وعرفنا أيضاً أسباب تغيير وتقسم دين 
الله الواحد إلى ديانتين من جانب اليبود والنصارى من بعد 
موسى وعيسى عليهما السلام.. ثم عرفنا ما هو المغزى 
والهدف للنصارى من وراء تبديل اسم ديانتهم النصرانية إلى 
اسم المسيحية ومخادعتهم لله وللمسلمين.. كا أرجو كذلك إننا 
قد عرفنا المييز بين معنى الدين ومعنى العقيدة.. فيجب علينا 
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ناا 


كمسلمين لله مؤمنين به أن نقف ونتفكر بإمعان وبصيرة وتدبر 
ف شا الديانتين البودية والنصرانية.. ثم ندرك بآن لو كانتا 
سماويتين حقاً بالاسم والمعنى لكان لهما حظ من الثناء في كتاب 
الله الكريم. . ولو بقدر ما بين عيسى ومحمد عليهما. الصلاة 
والسلام ثم لبين لنا الحق سبحانه وتعالى بأنّهما كانا حقأ في 
تلك الفترة من الزمن بأمر منه جل شأنه.. ولكنه سبحانه 
وتعالى مقتهما أشد مقت ببراءة خليله إبراهيم وأبنائه لات 
الله وسلامه عليهم من الانتساب إليهما.. ثم ببراءة السماء منهما . 

فلم ينزل الله دليلاً في القران الكريم بأنهما كانا حقاً ببذين 
الاسمين في أي وقت مضى من الدهر السحيق.. هذا وأرجو 
الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق والسداد ثم أسأله جل شأانه 
أن يجعلنا مخلصين له الدين حنفاء ا يحب ويرضى.. وأن يجعلنا 
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويقرأون القران 
ويتديّرون اياته إنه “جميع مجيب . 
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وعلى إخوانه جميعاً من الأنبياء والمرسلين 
والحمد لله رب العالمين.. والسلام على من اتبع الهدى ورحمة 
الله وبركاته . 

ناصر الحسين با نافع 
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